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الدمد لله رب العالمين وأفضمل الصصلاة وأثم التسليم على سينا محمد 


خانم النبيين وامام المرسلين وعلى آله وصحيه أجمعين ٠‏ 


أما بعد فقد أصدر أخونا الفاضل العليم الدكتور مصنطفى السباعي 
كنابآ سماه « اشتراكية الاسلام » نحا فيه ن<وآ علمياً بعرض فيه على 
الناس 15 في الاسلام دن ر<مة عامة , وتكافل اجتماعي واغاثة للضعفاء » 
وبر بالفقراء » ووقاية للبرؤساء » هن غوائل الجوع والحرمان ٠‏ والجهل 
والكرض » بعرض هذا كله في دءوة حارة الى التزام تعاليم الاسلام فيه 
وقصر الانظار عليها » دون أن نمتد ذات اليمين وذات الشسمال ء الى نظم 
أخرى ظاهرة الفساد 2 واضحة البطلان » وهي فى أنفسها متبايئة تبايناً 
فاحئسآ ء» في بعضها الافراط وفي الآخر التفريط ,2 وان لنا في شرعنسا 
الاسلامي كفاية وغنى , واله نأزيل الله العزيز الرحيم بخلقه , وقد علم 
ما يصلحهم فشرعه لهم » وما بفسدهم فحظره عليهم » ولو أنهم عقلوا عنه 
سبحانه وتعالى ما خالفوا له أمراً *٠‏ 


كتب الدكتور ما كتب ,يقصد الخير ويتحرى الصواب ء فيما يرى » 
وقد طالعت كتابه فاذا فيه الكثير الطبب المعحجب الذي يملا القلب سروراً » 
والصدر انشراحة » بمبانيه البديعة » ومعانيه الرفيعة , وحودة الاداء » 
ووفرة الاطلاع » وحسين الاقناع , وقد كانت تغمرني أمواج من الفرح 
حين استغرق في مطالعة بعض بحوثه » حتى لو أنه كان أمامي لقمت اليه 
وقبلت رأسه اعجابآ بهذا العلم » واكبارة لهذا العرض » والتذاذة بهذا 
البنبوع الثر دن البيان العذب ٠‏ وقديمة قبل الامام عبد الله بن المبارك 
رأس الامام سفيان الثوري رحههما الله تعالى ٠‏ 
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وحبذا لو دام على السئن المعتدل في كل فصول الكتاب ء لملا يرتفع 
صوت <ق بنقد ولا يجري قلم صدق باعتراض ٠‏ 


ولكن أبى الله العصمة لكتاب غير كتابه المجيد » والحواد قد يكبو , 
والسيف قد ينبو . وقد يلتبس الخطاً بالصواب وتنشتيه الاعلام على 
الذكي الثبيه ٠‏ 


وعن هذا فقد بحث بحوثة رأى ‏ وفقه الله فيها صواب ما هو خط 
دحض لدى غيره من علماء زمانه وفقهاء عصره ء فكتبوا اليه يلبهونه الى 
مواقع الخطأ » قبل أن بعيد طبع الكتاب ثانية » لكنه لم يقتئع بوجهسة 
نظرهم كما نحدث بهذا في آخر الكتاب للطبعة الثانية ٠‏ 


ولا بخفى أن الله تعالى أوجب على أولي العام والمعرفة نجلية الحقائق 
للناس حين تلتيس السؤون وتخفى على العامة لثملا يعم الخطأ ويتوارى 
وه الحو ٠‏ 


قال الله تكالى في سورة اللقرة : « أن الدين الكتدون ها اننا م 
السنات والهذى من ل 0ك ارك يلعنهم الله وبلعنهم 


ا ار 0 فا لمشت 5 عليهم وأنا 
الراك ار ا 


وال سسخانة فى سورة آل عتران ١‏ 2 واد أحد الله فياف الد واوا 


لكات قينه بلنه للناس ولا تكتمونه > فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به 'ثمناً 


قليلا فيس ما يشترون » ٠‏ 

وقد ار 8 الخطس النغدادي في رامع وغير 5 أن رسو لالله صلى الله تععالى 
عليه وآله و سلم قال : ( اذا ظهرت 0 قال البدع - وسب أصحابي 
الاير اللاي عيده »للحن للم ادال لفبليه لدة الك ب الكل الاي أجممين » 
لا يقل الله منه صرفاً ولا عدلا ) اي لا يقبل الله منه عملا فرضاً كان أو 
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نفلا ٠‏ والحديث الشرريف وارد في عموم اللفارقة للدق لا في خصوص 
شيء منها * 

وأخرج ف إن اتطول نميل 
الله تعالى عليه وآله وسلم قال ات البدع ولع ن آخر هذه الأمة أولها 
فمن كان عنده علم فلينشره فان كاتم العلم ,يومثذ ككاتم ابوك اله دارا 
محمد ).صل الله تعالى عليه وله وسلم ل 


6 


رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه قال : ( من كتم علماعن أهله 


امن عدي عن ابن مسعود رضي الله 'تعالى عنه عن سسمدنا 


ألجم ,بوم القيامة لجاماً من نار ) * 


جح ابن ماجه عر ن أبي سعيد الخدري رضي الله 000 
0 الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال : ( هن كتم علماً مما ينفع 
إلله به الناس 9 ان الدين ألحمه الله بوم القيامة بلجام من نار ٠)‏ 


واني تلقاء هذه التهديدات لارسعني الا التسسين الشسرعي انقاذاً للهسجتي 
من الناد وابعاداً لها عن سخط الله تارك ونعالى » اني بالحاح الترهيب 
الدبني وتأئري ببه ذعراً ورعباً أقدمت على كتابة هذه التعليقات كشفاً للغطاء 
عن وجه الحق ٠‏ 


ا 


أعرة باك ان 0 اللا افر 6ن ظاضه ساي كنا 
عر 57 فع لي لًُ ب 


ار شرف تنخطتة الدكتور لماعي م ف أخي وصديقي أحه وريحبني 
تان ى صاحبه مكين أمين » والناس يعلمون هذا منا» واني , أعرف 


مالكل من فى 00 » وسجاييا حميدة » هذا الى ما في 0 نبة 
صافبة » وهمة عالية » وعلم جم غزير » وأفق واسع في التفكير » فهو نابشة 
من كبار النوابغ وقد قاد جموع الشبابالمسلمين وملأهم حماسة لهذا الاسلام 
واقتناعاً بسموه وعلوه وأفاض عليهم نشاطاً حاراً في العمل لتأبيده * 


ا 





النقد العلمي النزيه شأن تلفي الصالح من صتحابة ونابعين وتابعيهم» 
فقد كانوا يختلفون في الفرعيات العملية » في حب واخلاص »> وانا ان شاء 
الله على هذا النحو سائرون ٠‏ 


وقد علم ‏ وثقه الله بنقدي لبعض آرائه فكنك الى بطل اك 


بنشرها في مجلته ( حضارة الاسلام ) وهذا انصاف واضح ورحابة صدر 
ظاهرة وانه في كتابه ( اشتراكية الاسلام ) اشاد بالحريية العلسة وافساض 
فيها افاضة واسعة > اذن قلسن هذا الموقف الشرريف كثيراً عليه * 


نت كل نظراتى في هذه التعليقات على كتابه » انتقادية ,بحتة » 


9 


فسيرى القارىء الكرريم ني وقفت من بعضها موقف المؤيد الموضح ا ربحتاج 
الى قليل التوضيح كتقبيد لمطلق > بذكر شرط لم اذكره هوك ود كرون 


هذا منه اعتماداً على وضوحه لي القارىء ٠‏ 


3 


ركان اها تلاك فا فد كر إن عل الك العلماء و يعني بهم 
الأثمة المجتهدين لا فقهاء مذهس معسين + فعلت هذا لثلا يختلف عله 


فك كه المدذاعن أاذا رأى ما محا لف معية امندهة ف مطالمته لكتابه 


وبعض النظرات ‏ وهى الكثيرة الغالبة ‏ انتقاديية صرفة أخالف فها 
نمام المخالفة للا اعتمده في بحثه كفكرة التأميم ونظرية تحديد الملكية وأمور 
أخرى ببراها المطالع لهذه النظرات * 


رجائي الى القادىء الكريم أن ,بجعل على بال منه أني داف 
: التأب ونظرية 0 لخم بت لكان رازن 
ل" | لما قد حمر رن عا وم و10 فد 
حكم » ومعاذ الله أن أرضى بما لا يرضى به الله مسحانه أو أن أدافع عما لا 
يقره شرعه الحكيم فا خذ بد الظالم نصراً له على المظلوم > وآربات الله تعالى 
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وأقول رسولهالكريم علمهوآلهالصلاةوالسلامتنادي بالاخذ على يد الظالمو كيح 
جماحه > وو ع الى فس]ء وأطرء عله اط 1ك كن الك ا ل 
ان ضعيفها حقه من قويها غير متعتع * 

لكن الذي استهدفه هو أن الظلم لا ,يزال بظلم مثله بل بالعدل المحض 
مقترانا بال حمة الشداميلة © وانهما لمر د وان ف انشير يساك ريا تسحانه وتال» 
كلا عدل يغفل الرآفة وربهمل الرحمة » ولارحمة محردة ,ينهد بها 0 
العدل > ويينهار .بها جانئن الانصاف © وان دقعى للتأميم والتحديد قائمى على 
هذا الذي قامت عليه أحكام الله كما سيرى القارى: انلصف الذي بنظر 

هذا واني د على فضيلة الدكور السباعي شيل 0 شيع انسمية كتابه 
باسم (اشتراكة الاسلام ) وان كان قد مهد لها تمهيداً وبرر لها بما يسلك 
في نفس قارئه »> لكنه وفقه الله لو فطن الى أن العناصر السارية لقي 
بدافعها أهل العلم الدبني وقابة لدين الله وحماية له من 'تهديمانها » وبين 
الفربقين معركة فكرية مسئعرة الأوار » وقد طارت هذه العناصر فر حابهذه 
التسمية » نستغل بها عقول الدهماء النى لا ندرك هدفه من احششاره لهذا 
الاسم ب أقول لو فطن لهذا لكان له نظر في هذه التسمية ولاختار لكنابه 
اسماً آخر بحقق له مراده في احتراز من استغلال المضللين ٠‏ 


الاسلام هو الاسلام وكفى > هو هو بعقائده وأحكامه العادلةالرحيمة» 


فالدعوة اليه بناسمة الملحض لاما داك من .حيث انه سم ا وهو 
شرع الله العليم الحكيم فلا يتجانف لاثم » ولا يميل الى ضلال » واه 
الرشد كله وفيه الخير الجامع * 


وقد الترمت في هذه النظرات أن آنى بكلماته دالا عليها برقم الصفحة 
الني هى فيها من الطعة الثاسة لكتابه هدك ف دمشق وهى غير 


6ك 





الطبوعة في مصر> ثم أتبعها بما .يفتح الله عز وجل علي به مما أرى أنهالحق * 
واني للحتكم في هذا الذي كتبته الى العلم الديني الذي لم ينقطع 
حملته » ولم ينقرض اهله > فان فبهم محققين منصفين يض عون الامور 
لذ عه لله 0 ا ن توضع » على ضوء الكتاب الكرم وا 
والفقه الصحيح ٠‏ وان الله سائلهم عن الحق ان هم اه بالكتمان ولهم في 
القامة موقف دقيق يحاسبون فيه عن 'الاسلام 00 عن السانات 0 
سال الاساء المرسلون عنالرسالات»* فقد روى أبو نعيم في الخلية» والضياء 


في المختارةعن نس رضي الله عنهدأن رسول الله صلى الله تعالوعليه وآلهوسلم 


قال : ( ان الله تعالى ,بعافي الاميين يوم القيامة ما لا يعافي العلماء ) ٠‏ 


20د فاسال الك كاك أن دي والتككرة الشا نر للش ادك 


امتثناهم بقوله الكريم : « الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين»آمين»* 


.بوم الاثنين لثنتي عشسرة لبلة خلت من ذي الفعدة نللنة ااه 
الموافق 1١‏ 'سسان 57وام 
لفقير الى الله تعالى خادم العلم الشر 
محمد الحامد 
مدرس وخطيب جامع السلطان في حماة ومدرس الديانة 
في ثانوية ابن وشد افيها 
حائز الشهادة العالية من كلية الشريعة الاسلامية 


الازهرية ثم شهادة العالمية مع الاجازة في القضاء الشرعي 
من قسم اجازة القضاء فيها 
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( التعصب للاسلام حميد ) 


قال في الصفحة (19) من الطبعة الثانسة : 

اذا كان المانع من الاستفادة من الاسلام وحضارته» خوفنا من أن ,بعود 
التعصب الطائفي الى الوجود > فذلك خوف باطل » لأن ذلك التعصب لم 
نصلغه نحن »> 0 .يكن له وجود .بوم استلمت قيادة حضارتنا الا.يدي الطاهرة 
والعقول النيرة والنفوس المخلصة في ايمانها » ونحن لا نرريد أن اتقودنا البوم 
لام 15 رس رك ول راون ان 


1 
إن كان معنى التعصب العسف والخسف والظلم للمواطنين والمعاهد.ين 
الذين هم على غير ديننا » فهو معنى باطل > لأن الاسلام ,بأمر بالعدل 
والاحسان والرفق بالناس وتوفيتهم حقوقهم كاملة غير منقوصة » مسلمين 
َك ١‏ أو غير مسلمين » وكثيرة هي النصوص الدينية الني اننادي بهذا وتأمر 

نه مراً مشدداً وهي متعالة مشهورة غير خافية ٠‏ 


أما اذا كان التعصب مراداً منه الاقتناع بالاسلام وأنه الحق قطعاً > 


وان كل ملة فهي منسوخة به » وعلى الناس نجمعاً أن يستحسوا له وبلتزموه 
التزام المتقمل 3 حيث انه عروة الوصول > وسلم النجاح 000 ف 


الحياة الدنا خرة وي كت السلامة والر شاد فينبغي العض عليها 


في الآخر 
#النواجذ اشتد ذا في انظتها وان بلا توف ار بل ال غير اللسلمين »> 





- أقول : ان كان التعصب براد به هذا فحيهلا به » لان الكثاب الكريم 


رالسة الأسريقة ,دعوان ل ل شلك انما 


اللك انك على صراط مستقيم » وقال النبى عليه وآله الصلاة والسلام : 
لخلفاء الراشدين المهدين من بعدى عضوا عليها 


لترمذي »> وقال الترمذي حدبث حسن صحيح * 


والنواجذ هي الأسراين والمعنى شدة الاستمساك بالسنة الشريفة »> 
وقد ألقى أعداء الاسلام ف في الناشئين من أبنائناكراهة التعصب للاسلاممعناء 
الص تحبح »> ووصفوه 4 تان ان انخلع الكسلر كثير منهم من | الامهم 


وفارقوه الى غير 3 ر لقاء الا أ ن تدركهم رحمة الله فبعودوا اليه * 


وان التعصب الحميد > يمساء الذي ذكرك © أمر قري لا الف 


فنه مسلم » وهذا بعين فطع أن مراد فضيلة الدكتور منه هو المعنى الاول 


للتعصب فهو الذي بشحى على كا باللائمة ولا إبراناب مؤمن في سوثه ٠‏ 


2© 


) في مذهب أبي ذر احتمال وغموض » 


قال في الصفحة ( #7١‏ ) برقم (17) : 

كنت أود أن آتوسع في بحث ( الواقع التاربخي ) في الدولة والمجتمع 
والفرد المسلم لولا ضيق المجال » كما ات لم أتحدث عن اكه أي 1 
رضي الله تعالى عنه لأني لط أستكمل بعد دراسة أسبابها وحقيقتها وتمحيص 
النصوص التار بخةا! لواردة شأنها لسكا الذي أطمئن النه وأقتنع بيه واهء٠‏ 





ذر رضى الله عنه » ,يجاب انفاق كل ما فضل عن 


الحاحة > وروي عنة عن هذا * 
جه » وروي 5 


وحمل بعضهم انكاره على عمل السلاطين وأمراء الجور + ونظر 
النووي في هذا الحمل بأنه كان زمن الخلفاء الرائدين رضي الله تعالى عنهم 
ولا جور وقتلد ٠‏ 

وفي الحق أن من المشكل جداً تصحيح النقل عنه بايجاب التصدق 
بكل الفاضل عن الحاجة » اذ الزكاة والحج > والجهاد بالمال » والوصايا » 
والوقف > والكفارات والمواريث > كل أولئك في الفاضل لا في المحتاج اليه 
حاجة أصلة ٠‏ 

ولعله رضي الله تعالى عنه » أراد التجرد كما عليه بعض أهل السلوك 
والسير الى الله تعالى > الذرين لا .ستون على معلوم * 

قد يكون ابو ذن عل هذا السلك من غير أن جاه فرضا لاه 
على أندان رآدفرضا فقد لايرىايجابندخلأولياء الامور فيه» لانه رضي الله 
عنهمعتر فى بالملكية الشسخصية التي ليس للحاكم نزعهامن أر بابها بغير حق من حيث أن 
سلطتهلاتمتد اليهكما لاتمتد الىالعقاب على الامتناع من أداء كفارة اليمينوالقعود 
عن الحج وخدمة المرأة زوجها فان هذه الواجات ديانية محضة لا تنالها 
سلطة الحكم والقضاء + ويرى بعض العلماء المعاصرين أن غالب 'ورته 
رضي الله تعالى عنه كانت على .بعض الولاة الذذين ,يمسكون الال في الخزينة 
ولا يعطونه مستحقيه من المسلمين فيما يرى > بدليل قوله لمعاوية رضي الله 
عل عه الا أنتهي حتى توزع الاموال على الناس عامة ٠‏ وبأي ار 
فلا سند للاشتراكيين .من مذهبه رضي الله تعالى عنه لما يرون من مصادرة 
الال لحري آ 


اك 





هذا ما ظهر لي » والامر من قبل ومن بعد » غامض جداً والله تعالى 


أعلم بحقيقة مذهبه رضي اله تعالى عند ٠‏ 


09 
( الزكاة هي الزكاة لنا وكن قبلنا ) 


ثم قال في مبحث حديث القرآن الكر بم عن عناية الاساء بمشكلة 
الفقر » وقد اد القول جد 1 ثم ساق آيات قر انسة 0 عديدة في أمر 
الله اتعالى > الادماء ١‏ السلمين واممهم بالصلاة والزكاة » ثم قال في الصفحة 
( ” ) : ومن المعلوم أن فرض الزكاة بالشكل الذي 1 عن 
لم .برد من قبل في شر بعة قط 0 لزكاة ) في الاحاد.يث 
من الانساء السابقين ,وتعاليمهم اشارة الى معنى البر والانفاق عل الفقراء 
والمحتاجين ٠ ها٠ ١‏ 


الكل حمل اللفظ في النصوص الدينية على معناه الشرعي 
الذي هو حقيقة فه ولا تثرك الحقيقة الى المجاز الا لصارف قطعي لا يمكن 
اهماله » ولم .يوجد هذا في كلمة الزكاة » فالواجب ابقاؤها على المعنى المتنادر 


منها فتكون الزكاة في الشسرا” ع السابقة هي بعينها المعهودة في شرعنا فرضاً ٠‏ 

نعم قد تختلف في مقاديرها » فبنو اسرائيل كانوا مكلفين باخراج دبع 
أموالع 6 » وهي في شريعتنا الاسلامية أقل من هذا » تحقيقاً لبسرها 
٠ 1‏ 


وادعاء المؤلف أنها البر والانفاق على الفقراء والمحتاجين > لا ينفى 


كونها فرضاً عليهم > فان الحكمة منها لحان الى الخلق وتزكية النفس 


رم 





وتطهيرها من دنس الشح »> وذا منضو في الفرض الحتمي أتم من انضوائه 
في البر المطلق ٠‏ 


والفقر علة قديمة 'نداوي بالحود والسذاء والحنان كيل الفقراء 3 
0 الله كك نشير بعانه حسم الداء » بشاجع الدواء » ولا م هذا الا بجعل 
الاحسان اجبارياً كالصلاة * 


وبعد مراجعة التفاسير بين لي أنه لم بعج أحد من المفسرين - فيما 


أعلم ‏ الى هذا الذي رآه المؤلف » وما من ضرورة علمية تدعو اليه * 


)0060 


( اختلاف الفقهاء في التيمم عند الحاحة الى الماء لطبخ الأرق » 


ثم قال في مبحث حق الحياة في الصفحة ( /ا5 ) برقم (/99) : 
ولا .بجوز التوضوٌ بالماء أو الاغتسال .به اذا كان الانسان في حاجة الى 


هذا الماء لشسرابه أو لطبي طعامه أو شرب دابته هاه ٠‏ 


سا 


أما الشبرب اذا خسي على نفسه العطشس فنعم وينتقل الحكم الى التيمم» 
وكذا اذا خثسه على دابته ولس معه اناء ,بحفظ فيه الغسالة لسقيها منها » 
ومثله اذا احتاج للعحن > بخلاف طبخ المرق فان نركه ميسور فلا يسوغ 
صرف إلماء فيه لتيمم بل نتعين الطهارة بالماء ٠‏ وهذا منصوص فقه الحنفية » 
كما ذكره الشسشخ ابن عابدين في حاشيته ( رد المحتار على الدر المختاد ) * 


كك 





لكن غيرهم .يطلق جواز التيمم عند الاحتباج الى الطب بالماء كما عليه 


ااشافعية وكما اطلقه الجزيري في كتابه ( الفقه على المذاهب الاربعة ) ٠‏ 


وجاء في ( الاقناع ) من كتب الحنابلة » قال ابن الجوزي : ان احتاج 
الاء للعحن والطبخ م وتركه واه ٠‏ 
فكلام المؤلف وققه الله » جاء على غير مذهب الحنفية » ولا ضير 


6ؤ 
( تحريم الصوم على الحائضن مانع صحته لا وحوبه ) 


ثم قال في الصفحة ( 55 ) برقم ( 58 ) : 


وسقط وجوب الصوم عن الحائض والنفساء وعليهما قضاء ذلك بعد 


٠ اه‎ ٠ طهرهما‎ 


في العمارة تساهل فان الصوم حرام على الحائض والنفساء من حيث ان 


من 


فه امتناعاً عن الغذاء نهار مع فقد بعض الدم بالحيض والنفاس » فكان 





200 
( ما يدفعه الشسيخ الكبير العاجز عن الصوم فدية لا كفارة ) 


ثم قال في الصفحة ( 559 ) برقم ( ٠ه‏ ) : 


3 1 : 0 
1 ورسقط الصوم عن الشسخ الكبير الذي بعحز عنه (وعليه الكتار :كما 


: مي 5 
هو مبين في « كك أأمفه > هاده 


ل 9 


نْ «قك إن «( 


ى 


وفي هذه اساعل | الذي ,خرجه الشيخ الكبير يسم 


بضاً فار 

لا كفارة » اذ الكفارة لرفع الاثم الذي هو أثر المعصية » ولا معصسية من 
ع 1 2 : 

العاجز 6 كالكفارة الواجة على من هتك حرمة شهر رمضان فافطر بالا عذر 

بعد شروعه في الصوم لخي لا عنه الكفارة 6 كما هوامدذ كور في 


الفروع الفقهية لهذه المسالة وغيرها من كتابٍ « الصوم » ٠‏ 


0670 


( الاحرام هو النية والذكر لا خلع المخيط ) 


ثم قال في الصفحة ( 55 ) برقم ( 8ه ) : 


» و سقط الاحرام قي الحج او العمرة عمن ببضره تعر .بص راسداو 


جسمه للشمس أو عندما يحتاج طبياً الى لعاس خاص غير لباس 


2 عاهن* 
ا 


الاحرام 4ه ااه 
أقول 0 


« ان الاحرام لس ببخلع المخط بل هو النية والذكر بالتلببة > و 


5-5-0 





بهذا المعنى شرط لصرحة الحج والعمرة » والشيرط فرض كالركن لكنه 
خارج الماهية » والركن فرض داخلهاء أما خلع المخط فواجب فقط بيترتب 
عل ثر كه شير عدر ا ع الفديية مقررة على 
نحو ما ريص عليه الفقه ولا بؤثر رك || لواجب في الحح 1 العمرة : لان ٠‏ 


ها 


2) 


( الأصح حرهة التداوي بالمحرم) 


ثم قال في الصفحة ( 7١‏ ) برقم ( لاه ) : 

« المريض الذي ,بتوقف شفاؤه على الخمر اما خالصاً واما ممزوجاً 
2 حر شالك طد ا ادف در دان ورر ع > ان 21 لكك 6 رك 
دون الضرورة خلاف يعرف من كتب الفقه » واه. 

أقول : 

معتمد مذهب الحنفية حرمة التداوي بالمحرم كما ذكره العلامة ابن 
عَابدبين في كتان والاباحة من الجزء الخامس من حاشيته « رد المحتار 
على الدر الملختار )» * 


ودليل الحرمة قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وبارك ( ان الله لم 
,ببجعل شفاء ثم فيما حرم عليكم ( وقوله 2 الخمر: انها داء ولست بدواء)ء* 


والقول ببجواز التداوي بالممحرم قول حر ان علم الشفاء فيه ل 
بحيث لا بغنى عنه غيره * 

والحديث على هذا مؤول أنه عند التعين لا يكون حراما فلا رتتاوله 
النهي » لكن قول الطبيب لا يحصل به العلم التقيني كما ذكره ابنه الشيخ 
علاء الدرين ف كتابه 0 الهدية العلائية 6 ٠»‏ 


اا - 





050 
( أخذ الجائع طعام غيره عند مئعه مضمون ) 


ثم قال في الصفحة ( /١‏ ) برقم ( 590): 
« وبحرم على الاسان أن يأخذ مال غيره الا برضى منه غير أنه بباح 
له ذلك عند الجوع الشديد الذي ,يخثى فيه من الموت اذا كان الطعام زائداً 


عن حاجة صاحبه» وامتنع عن اعطائه للجائع > وسبأتي معنا تفصيل ذلك»واه» 


أقول ا 

« انه في هذه الحال ,يأخذه من صاحه بالمثل في المثلى وبالقمة في 
القيمي ».واذا امتنع من بذله إبسعاً أو هية قوتل عليه بغير سلاح > لاندمملوك 
له كالماء المحرز بالانية » اما الماء غير المحرز فبقائل عليه بالسلاح اذا تعين 
للخلاص من الموت عطششاً ولو كان نابعاً من أرضه ٠‏ ذكر هذا في كتانب 


( الاختيار » شرح المختار ) من كتب الحنفية » وهو في غيره أريضاً » ٠‏ 


)١+٠ (‏ 
( بحث المتأخرين في اسقاط الحمل للعذر قبل نفخ الروح ) 


ثم قال في الصفحة ( 171 ) برقم 5:52 


تام الشان 2 
1-7 6 


إن حي الرك ا كه ال ف 60 


واعشر ذلك كقتل النفس » ٠اهاء٠‏ 


« أصل مذهب الحنفية منع اسقاط الحمل » وقد ببحث المتأخرون منهم 


اك 





في اباحته للعذر » قبل نفخ الروح فبه > أما بعده فحرام قطعاً » والاثم فيه 
الم القن كما د كر ء بل اش لك فل اسان ولك ك وغر من [إشاء طم 
كان )6 * 


611 


ثم قال في الصفحة ( / ) برقم ( 5 ) : 


7 والآمة حرة في وطنها الذى تعيش قبه» لا اتسستعدك اجا ري ولو 
كانت أقوى منها أو أعلم أو أغنى > فاذا اعتدت أمة على أخرى فسلبتها 
حريتها »كان ذلك عدواتاً لايدانيهعدوان ».وظلماً يوجب على الامة المعتدى 


على حريتها أن تهب لدفم هذا الظلم بكل ما تملك من آروا 


5 ساك َ« 
يكل ناتها القادرة على القتال » « آذن للذين يقاتلون بآنهم ظلموا وان الله على 
نصرهم لقدير » أي أذن للأمة التي قوتلت واعتدي عليها بأن تقاتل دفاعاً 
عن حقها » « انفروا خفافاً وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنضكم » الى آخر 
ما اذكره ٠‏ 


فال 


لكن الذي علينا فهمه أن الآيتين اللتين أوردهما واردتان في الجهاد 
من أجل الله بوفي سبيلة سيحانه لان عا بعد الآية الأول وله كلل "١‏ «الذان 
أخرجوا من ديارهم يشير حق الا أن يقولوا ربنا الله » + 

وتمام الآية الثانية : « انفروا خفافاً وثقالا وجاهدوا يأمو الكم وأنضكم 
في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كلتم تعلمو 
الكر ينان هو الجهاد الديني اعلاء لكلمة الله » ويعزز هذا المعنى الحديث 


ن » ٠‏ فالجهاد الذي تعننه الآبتان 


- 8د - 





الشريف (من قاتل لتكون كلمة الله.هى العلا فهو في سيبل الله ) زواة 
| : 1 200 
الامام 0 والسخادي ومسلم وابو داوود والنسائي ٠‏ 


ع 


والمؤلف وفقه الله » أتى بما أتى به هنا في مبحث الخرية « الانسانية » 


وعلى هذا ففي امكان لاقو الاك بن الكافن لذن لد للك ال ين 


بدعوتهم الى الاسلام » فان بو[ الانقاد اليه بعد تسين محاسله لهم 4 قاتلهم 


اللسلمون حت يدضول الاسلاء إن كانوا عريا وسإن > ويه أو بالحرية إن 
كانوا غيرهم ٠‏ أقول 5 في امكانهم لو كان الآامر دفاعاً عن الحرية الاساسة 
محردة » ان بدعوا هده الدعوى الى ليست بحق » وهي انهم احرار 
( انسانياً ) لا يسوغ للمسلمين قتالهم » وهي دعوى غير مسموعة ولا يقام 


لها وزن عند الله .ولا قنبول وقد جعل قتلاهم في النار » ولو كان دفاعهم 
للمسلمين مقبولا وححتهم وجهة » لكانوا في » الحنة > والو لواقم خلافه ٠‏ 


والآيتان الكر يمتان اللتان استشهد بهما متعينتان في الجهاد الاسلامي» 


وهو الى اجر الله عليه > وله ليها » 


2155 


( الرق مقرر لا دملك أحد رفعه ) 


ثم قال في الصفحة ( 8/ ) في مبحث ( حق الحرية الانسانية ) فيما 

دنم 50 : 

« أما الرق فالاسلام « أباحه» ولم « يفرضه » وهو ضرورة زمنية 
نت 'نقتضيها معاملة.المثل بالمثل » مع تضبيق حدود هذه المعاملة الضرورية 

الى أقصى حد ممكن > والرق في هذه الحالة أمر طارىء مقت > ومن هنا 


- ك5ذد - 





جاء نعر ريف الفقهاء له 3 : عحز حكمي» أي هو عحز الرقيق عن شار له 


حريته الانسانية « حكماً » لا حقيقة كما جرد بعض المواطنين المجرمين في 


نظر الدولة من حقوقهم المدسة والسياسة » ٠‏ اه ٠‏ 


أقول :. 
الرق كما يقول الفقهاء معلل باياء الكافر أن يكون عبد الله حقاً باتباع 
الهدى الذي بعث الله به رسوله الأمين سيدنا محمداً عليه وآله الصلاة 
والسلام > ثم بمحاربته هذا الهدي وامتشاقه الحسام في وجوه أولياء الر 
الذين ,يقانلون لا.بصال نوره الى القلوب بتهديم الاسوار التي اقامها الملوك 
والر ؤسدهء الطفاء الذي سوفون الفسمر آل الخارر والتاطة نكم 
لذائذهم الذائية » وللابقاء على سلطتهم » وهم من أجل هذا ,يصورون لهم 
الدعوة الالهية بغير حقيقتها ويلونون الاسلام باللون الاسود القاتم وكان على 
الشعوب أن نعي وتعقل فما الجهالة بعذر وقد طرق الاسماع اسم الاسلام 
ولا رسسما ار فاون > افا لهم هما هم فيه من عناء وشقاء» 
واستخراجاً لهم من الظلمات الى النور » كي يعرفوا الله كما شغي أن 
يعرفه خلقه > ويعمدوه مخلصين له الدين » وقد طوى هذا وأوسع ال 
الله تعالى : « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الددين كله لله فان اننهوا 
فان الله بما يعملون بصير » وان نولوا فاعلموا .أن الله مولاكم نعم :المولى 
والعم النصير » ٠‏ 

فالرق جزاء اباء الكافر 'الذي حارب دعوةالله سبحانه ,وتعالى » ورفض 
الاستحابة له والخضوع لأمره 0 جعلة الله وله الملك كله ب عبداً 
لعبده المؤمن > الا أن بسلم قبل القدرة عليه فبحرز نفسه وماله ٠ ٠‏ وهذا 


التفرين 1 ترزى لض يتنا وقول عمر لعمرو بن العاص رضى الله تعالى 


ى 


عنهما": متى اتعبداثم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا 9 فهم في الاصككل 
2 7 خم 





رار والرق عارض كما إقرره فقهاؤنا رضي الله تعاللى عنهم ٠‏ 
والتعليل الفقهي للرق يفيد أنه مشروع ا ١‏ كما يدعي المؤلف أنه 

معاملة بالمثل مؤقناً » كلا فان المؤمن الذي بذل نفسه وماله لله وفي سبيله » 
و نصب انحره للموت م أمكنه الله من عدوه ار > لا بجر على تحر بره 
ان أسلم لا ا 6 وهو الافضل الاكمل وقد جاءعت ايت 
نسووية كثيرة نرغب في العتق وتستحيه وتعد عليه الثواب الحزييل والاعتاق 
من النار ٠‏ 

والبك بعضها : 

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : 

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : ( أأيما جل أعتق 
ادر ع »سلجا انعفد الل كل عضر ننه عه | 0ه 16 انار ) © 

قال سعيد بن مرجانة : فانطلقت به الى على بن الحسين فعمد على نن 
الحسين الى عند لك فد أعلكء عبد الله بن جعفر كه عشرة آلاف 'درهم أو 
أل دينار فأعتقه ٠‏ 

ودوى الامام 0 باسئاد صحبح عن عقبة بن عامر رضي الله نعالى 
عنه قال : قال رسول الله صلى /الله تعالى عليه وآله وسلم : ( من أعتق رقبة 
مؤمنة فهى فكاكه من النار ) ٠‏ 

ودوى الحاكم وقال صبحبح الاسناد عن سيدنا رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم أنه قال : ( من أعتق رقة فك الله بكل عضو من 
أعضائه عضواً من أعضائه من النار ) ٠‏ 


ودوى الامام 0 عن شعية الكوفي قال : كنا عند أي بردة بن أبي 


موسى فقال : اي بدني ألا أحدنكم حديثاً ؟ حدثني أبي عن رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم قال : ( من أعتق دقبة أعتق الله بكل عضو هنهنا 
عضواً منه من النار ) ٠‏ 

ا 





فان اك الغانم تحرير آسيره فله كمال الاختيار في ابقائه تحت 
حوزته وأكنه محى معاملية لتر منهي أشد النهي عن لمكن 
البه ٠‏ وهناك بانات سوية تأمر باحسان معاملة الرقق وتنهى عن الاساءةالبه 
كقوله عليه واله الصلاة والسلام : ( اخوانكم خولكم جعلهم الله قية 
“تحت |.بديكم 06 كان اخوه تحت بده فلبطعمه مما يأكل ولبلسه مما 
ول كانه فا 11د قار 57 


كلفه فلبعنه ) ٠‏ رواه الامام ين والبخاري 
الترمذي وابن ماحه من حدايث ابي دو رضي الله الل 
له صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ء* 


وكقوله عليه واله الصلاة والسلام وهو يحود بنفسه الكريمة 
( الغارء وما ملك 


1 , )دواه الامام أحمد والتسائي وابن ملجه 
وإبن حبان ٠‏ 

وليس في وسع أحد ابطال هذا 1١‏ 
اه الكريم + والسلطان العثما: 


الدول الاجنسة الكافرة 


مو 
التماسبيح كذنا 6 فممت 1١!‏ 


_ 2 3 ن معاملة للر 8 5 ق طبية 0 
000 الك الأمم فاسترقتها جملة ودفعتها !١‏ ل ان 
أهو انها تسوقها سوق الأنعام الى المذابح > و تكرهها عل لفسال كر ال 
لسيء شريف الا أن تتخذها وقاء لها من أعدائها ٠.‏ بوفي طاعة ولى الامر ذ 


رل يي 
الماح خلاف قملم قوم وجوبها من حيث انه لا يملك تحر ان الي 
وا 50 : 


وجبها عغيرهم شه وتوسط اخرور 


رون فأوجبوها ضما فه مصلحة عامة ٠‏ 
الا ار اف ا 


او مونه 3 فلسن الامر السلطا: 
أنداق ذاه لا ملك ١لا‏ 


بالغاء الرة المفعول الى الآن مع 
ل ما شرعة الله سبحانه ٠‏ 


ق سارى 


2 
و 


]ا ده 





وتعرريف الفقهاء رضي الله عنهم الرق ببأنه عجز .حكمي كما ذكره 
الزلع د شر ءاهنا 0 ذكرناه » ولسنا نكتمه عن الناس كحكم شرعي 
مسطور في فى الك ب الكريم قلا تستحبي من اظهاره 2 ولو 8 ذهينا 00 
الرق - وسيه ١‏ ياه وقد 00 بمنه استلام انل فق وهو الذي حصل 
لكان , اذ عرفوا الاسلام بمخالطة ١‏ هله وسمدوا بلاكده 
فاهتدوا - 7 : ْ وازنا بينه وبين الخلود في الناد وهو الجزاء القطعي 
الذي تهدد الله د من عق ربه بالكفر ترا عن دعوته » لوجدناه 
حضفاً وخضففاً 0 بالنسسة اليه ٠‏ 


1 فد يكون معنى قول المؤلف ‏ روفقه الله ب : ( والرق'في هذه 
الحالة .أمر طارىء موقت ) أنه مؤقت بدوام الرقيق مملوكاً غير محرر » 
حتىاذ! ما حرر زال هذا الطارىء وعاد كما ولدثة أمة حراً » والله سبحانه 


ال أعلم 6 
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( العرب الوثنيون يجبرون على الاسلام ) 


ثم قال في مبحث ( الحرية الدينية ) برقم ( 4 ) في الصفحة (١م)‏ : 


والتب) شن حرية الانسان في عقيدته من حبث بمنع الاكراه عليها 
« لا اكراه.في الدين » « أفأنت تكره الناس حتى .يكونوا مؤمنين » ولم ,يعط 
ان حق اكرا اه انسان على عقيدته » وفي ذلك ببقول القرآن للرسول عليه 
وآله الصلاة والسلام : «فذكر انما أنت مذكر لست ت عليهم بمسيطر» واهء 


ا م 





وتوضبحاً لكلامه أقول : لبس الانسان على الحقيقة حراً في اعتقاد ما 
7 خالق ا در ول 5 0 باعتقاده ٠‏ 
فالعقيدة الصحبحة مفروضة حتماً وه ن أجلها وما يشمعها من العمل بعث الله 
الرشل الى خلقه ثم 'تقدم اليهم م بالوعد والوعيد > وانهما ليتنا ولانها قبل العمل 
الذي هو في المكان ال را اك ريصح ما لم تصح ولا 
يقيل ما لم تقبل » والخلل فبه عرضة للعفو والمغفرة وان عظم » اما اذا لحق 
العقادة خلل لحل بأضولها دعرو عار ا أن 
النه لا عدر أن ترك ايه و شمر ما رون ذلك لن سام وكين 4ك لله شد 
حل خلدلا بعنداً » اهن سورة لا 4 


ل سبحانه أأيضاً : « ان الله لعن الكافرين وأعد لهم نا حاكن 


دك 3 


ع 


فيها أ 0 جدون ولا ولا نصيراً ٠‏ .بوم 'تقلب وجوههم في النار يقولون 
أ ١‏ تا طن لله ولطن )ول 026 ار اكرات 2 رات ف 
هذا حر ٠‏ 

وآية « لا اكراه في الدين » فيها حررية ممنوحة ظاهراً لأهل الكتاب 
وانحوهم > لا للعرب الوثنيين » برشدنا الى هذا سسب نزولها والحكم المستفر 
في هؤلاء وك ٠‏ 


وي عنابنعباس رضي اللّتعالىعنهما أنه قال : كانت المرأة من الانصاد 
0 الك ي لا .يعيش لها ولد » فكانت ننذر - أي قبل الاسلام- 


و 


و 


لد عاش لها لها و لد لتهودنه فاذا عاش جعلته ف البهود 7 فحاء الاسلام وفيهم 


ملهم 6 أجليت بطو النصير كان فبهم عدد من اولاد الانصار فارادت 


الانصار استردادهم وقالوا :هم أبناوٌنا واخواننا » فنزلت الآية : «لا اكراه 
في الدين » فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : ( قد خير 
أصحابكم فان اختاروكم فهم منكم > وان اختاروهم فاجلوهم معهم ) *٠‏ 


- 15س 





روى ابن جرب اس داود والنسائىعن ابنعباس رضي اللهتعالىعنهما 
فال 0 الماك 5 مقالاة فتجعل على نفسها ان عاش لها ولد ال انهوده 
فلما ادك بطو النضير ال فيهم من 2 الانصار > فقالوا ده ا انا 


فأنزل الله عزن وجل 5 لاه في الددرين قد تبان الرشد من الغي ) ٠‏ 


وقبل كان لرجل من الانصار من بني سالم بن عوف ,يقال له ا حصيني» 
ابنان متنصران قبل مبعث النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم » ثم قدما 
المدينة في نفر من النصارى بحملون الزيت فلزمهما ابوهما وقال : لا 
أدعكما حتىتسلما فاختصموا الهالنبي صن الله تعالى عليه وآله وسلم وقال : 
ارك وك الله انسفن عطي لفان وأنا ا لك ان اكاك لذ دراك 
في الذين 2 فل 5 5 

الله كان عنهها أن الرجلقال 
للنبي صبى اللهاتعالى عليه وآله وسلم:أ لاس 00 قد آبا الاسرانة 
0 الله 'تعالى فنه ذلك ٠‏ على أن مذهب ابن مسعود وجماعة د 0 
أولا ثم نس بالامر بالقتال * 

لكن الاول أولى وان كان الكفر غير مرضي مطلقاً وقد قال الله تعالى: 
رض السادة لكر بن ار ارين 2 وآبة التخير نفسها ننطق 
بعدم الرضى به « لا اكراه في الدرين قد تبين الرشد من الغي » ٠‏ 

ل ل كل 0 من بايا السينات الالهية ما لو 
اسان اساسا كاد ا ل » اذ حين يقارنون رسنه وبين ما في 
اله 7 كن ا" 5 كان هذا فدخلوا في دين 
الله أفواجاً ٠‏ 

١ 0‏ العرب الوثنيون فلبس لديهم ما لدى أ ولثك > وهم الى جانب هذا 

رون لحمل هدي الاسلام الى الامم فلا محيص لهم عنه » قال الله تعالى 


ت 561 





ف سورة الفتح :كل للمخلفين من الأعراب ستدعون 0 قوم أولي 0 
شديد تقائلونهم أو يسلمون فان تطبعوا ,يؤتكم الله أجراً حسناً وان تتولوا 


كما توليتم من قبل ,يعذيكم عذاباً السماً » وهؤلاء الذين .يقائلون حتى سللموا 
هم العرب الوثنيون > وقال عليه وآله الصلاة والسلام : ( أمرت أن أقائل 
اناس ححى سهد وا أن لا اله الا الله وأني رسول الله » فاذا قالوها عصموا 
مني دماءهم وأموالهم الا بحقها » وحسابهم على الله تعالى ) رواه البخاري 


ومسلم والترمذي والنسائي وابو داود وابن ماجه ٠‏ والمراد بالناس في 


الحدريث الشرريف العرب الوشون الذرين لا يقرون على ما هم شه بحزية 


فسبيلهم اما الاسلام واما القتل ٠‏ 


ومثلهم المرتدون عن الاسلام مطلقاً لا .يقرون 


بقرون على ما انتقلوا اليه فاما 
الاسلام واما القتل قال عليه واله الصلاة والسلام : ( من بدل دينه فاقتلوه ) 
رواه أحمد والسخاري وغيرهما ٠‏ وقال أيضا : ( لا يحل دم امرىء مسلم الا 


باحدى فلاث : الثبب الزاني والنفس بالنفس »> والتارك لدينه المفارق 


وفي قتل المرتدة خلاف الأثمة فعند أبي حنيفة تجبر على الاسلام 
باحس والضرب لا بالقتل » وعند الشافعى تقتل كالمرتد وبه.قال مالك 
ا واللث والزهري والتخعي والأوزاعي ومكحول وحماد واسحق « 


مستدلين بعموم الآمر بقتل المراتد ٠‏ 


وال حنة لد لالس شليا بت اس ل الله آل عل للة 
وسلم عن قتل 'النسناء الكافرات > ولأن'الاصل تي الحزاء تأخيره الى الآخرة 
إذ تعجبله ,بخل بالابتلاء » لان فبه اظهار علم الله تعالى الأزلي في -خلقه » 
ولو انالك الحزاء عاجلا لصاروا كالمجبور.ين » وانما عحل فل المرتد د 
لشسره .لانه .يقوى على ما لا تقوى عليه المرأة من محاربة المسلمين ٠‏ أنظر 
( الهداية وشروحها ) في فقه الحنفية 5 


اك 





ع.ء 4 


: « أفأنت تكرهالناس حتى .يكونوا مؤمنين » معناه لا يكون 
لاننه 201 وعم قل ا الاكراه 
ال ل الس اا للدي 
يي 0 « لست عليهم ببسيطر » 
آل الك ي الذي نزل في بمكة المكر مة فل شرع 

لك ار به والناسخ لحكم ما قبله ٠‏ 


0 
( قتل المرتد واجب شرعة ) 


اشاد (اء 


لولف 1 وفقه الله ب ف مبحث الحرية اأخلفية بهذه الحرية 


الجمبل من القول 6 ” 3 


لكن اذا آريد التهديم السياسي فان الدولة تتدخل في الامر كالذي كان 
من أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه وكرم وجهه لما نادى ابن سمياً 
بألوهية علي رضى الله عنه > فان علياً نكل بأصحاب هذه الفكرة تتكبلا 


شديدا ٠‏ 
وكالذي فعله المهدي العباسي من قضائه على الزنادقة بالقوة * 


والبك جملة من قوله في الصفحة ( 64م ) : 


ومن الجدير بالذكر أن :هذه الآراء والمدارس الفكريية المتعددة التي 
انتشرت في أنحاء العالم الاسلامي كله > كان منها ما يمس العقيدة الاسلامية 


-/ا؟ بت 





ومنها ما كان يخالف الحقائق الاسلامية “دمع ذلك فلم تكن هنالك سلطة 
دبنية أو سياسية تحظر هذهالآراء أو تحكم على أصحابها بالاعدام والاحراق» 
ل علماء الشير 2 .نتصدون لل 25 ا ويبان زريفها 1 بالححة 
والار هان 6 وكان مبدان هذا 0 هو الك والحلقات والمحالس العلمية 
و فحسب > لا الس ل دالا السحن الخ ٠٠‏ اه ٠‏ 
والذي 0 تلقاء هذا توضحاً لكلامه وتقيداً لاطلاقه »> هو أن 
المخالفة التي لم بقع العقان الدنيوي علها هي التي لم تصل باصحابها الى 
مقارقة الاصول والقواعد الاولى للعقائد من حيث أن لهم ُ بهات ,بتعلقون 
بها تدرأ عنهم خطر الحكم عليهم بالردة والر زاندقة » وعلى هذا بخرج القول 


المعروف المتوارث بين العلماء : ( لا تكفر أحداً من أهل القبلة ) ٠‏ 


0 اذا بلغت المخالفة بصاححمها الدرك الاسفل منها فحانب الحقائق 
الاسلامية الاولى لى المجمع عليها » المعلومة من الدرين بالعرورة 5 كان د 
سيق له اسللام ان الاجماع منعقد على وجوب قتله وان استحب للامام أن 
شسشة كيه شبهته ومحادلته بالتي هي ان عساه ريتون * 

فان ل ردته وجب قتله ائتماراً بأمر النني صلى الله تعالى عليه 
وإله وسلم اذ قال : ( من يبدل دينه فاقتلوه ) رواه الامام أحمد واللخاري 


وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ٠‏ 


وقال عليه وآله الصلاة والسلام آ ا : ( لا بحل دم امر رىء مسلم الا 
باحدى ثلاث : الثب زات 6« والنفس بالنتفس > والتارك لددينه الفارق 
للجماعة ) رواه السخارى وم ٠‏ وفي الفقه الاسلامى مباحث نا 3 


بالمرتد واحكام الردة وقد قال صاحب نجوهرة التوتحيد رحمه اللها؛ 
ومن لعلوم ضرورة حجحد من ديننا يقتئل كفرآ لبس حد 
ومثل امنا من تلق اتسمع 0١‏ او ساح عالرلا سيم 

2---- 





كل الر ل الخر عل رده مدن مفروض > شرع درءاً لخطره 


وحرابته عن آهل الاسلام » ولثلا يسري سمه الى غيره فيتسسع الخرق > 
وبعظم الفتق > واننتشر فوضى العقيدة ٠‏ والاسلام بحكمه الصالح داقع هذه 


الاخطار عن أهله » بقتل هذا الذى انصرف عن الاسلام زهادة فيه بعد ل 


اعتنقه وعرفه > فلا ستحق اللقاء والححاة ٠‏ 


نم ان نصدي العلماء للرد على الاباطيل لا .يعني اعفاء مستحق القتل 
00 يقوموا بالذي وجب عليهم من الببان العلمي > فللقوم حدودهم 
التي يقفون عندها » لكنهم كثيراً ما بطالبون أولاء الامور بتنفيذ أحكام الله 
بالمساقين > الا تراهم .بقررون وجوب الحجر على المفتي الماجن وهو الذي 
لا يتقي الله في فتواه ويعلم الناس طرائق الحيل للتخلص من الاحكام 
الشرعبة 8 


ويقولون فيمن التزم أمراً مكفراء ,ستناب ٠‏ فان ناب والا قتل * 


ولا ننسى أن القرآن والسلطان قد افترقا من زمان بعد » وما يزال 
هذا الافتراق .بتسع طرفاه على العصور والدهور » فالاككماش عن انزال 
العقاب بالزائغين اثر له » متفرع نه اه ضعف الابمان وبدا ظل التطبيق 
لأحكام الله يتقلص لضعف الوازع الديني في أنفس الولاة * 

وان الاوامر النبوية تحتم استعمال القوة في دقع شرور المعتديين دود 
الله » ومنها الحديثان الثسريفان اللذان رويناهما قرياً » ومنها ما روه مسلم 
عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم قال : 


ما من ل نه الله ف أنه قل إلا كان له كران ون 7210 اا 


دأضتان احدرن 0 2ه 2 واشاون 600 » ثم انها تتخلف من بعدهم 
خلوف يقولون ما لا .يفعلون » ويفعلون ما لا يؤمرون > فمن جاهدهم ببده 
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فهو مؤمن > ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤّمن » ومن جاهدهم بقلبه فهو 


مؤّمن 0 ولس وراء ذلك من اسان حة خردل ( ٠‏ 


ودوى السذارى في صحيحه عن سوبد بن غفلة قال : قال علي رضي 
إلله تعالى عنه وكرم وجهه : سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه واله 
وسلم بقول : ( .بأني في آخر الزمان قوم حدثاء الاسنان » سفهاء الاحلام 
بقولون من قول خير البررية » بمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من 
الرمة > لا يجاوز ايمانهم حناجرهم > فأيئما لقتموهم فاقتلوهم فان قتلهم 
0 من قتلهم .يوم القيامة ) وهذا من ححجه رضي الله تعالى عله وكرم 
وجهه في قتال الخوارج المفسد.ين * و شغي أن بعلم آن ن قتل المرتد من عمل 
امام المسلمين - أي الخليفة ‏ فان قتله غيره أو قطع عضواً منه بلا اذن الامام 
اديه الأماء كما فى ارد المخار عن الا» 

لم 6 


0 
( مشروعية الرحلة لطلب العام مقيدة بأمن الفتنة » 


املح ( اليل علق ) في الصبحة 1907 ) بد : 


ا للا.بن ان مخر 8 لظلر العلم المغر روض 9 لو من غير اذن والديه 


كما بخرج للحهاد المفروض من غير اذنهما كذلك بشرط أر كك 
للفاقة أو الضباع بخروجه ٠‏ اها٠‏ 


اقول : 


وبشرط أمن الفتنة عليه أأيضًا فما .لم .تؤمن فلأبسه منعه حتى من اللحج 
داف اسه عل تكن رط 0 


لك اق 





نور الا,يضاح للشر تبلالي » من كنات الحج 1 

وللأب منعه اذا كان صببح الوجه حتى ,بلتحي وان اسستغنى عن 
خدمته 10016 ستقاد من النوازل 0 اط في الفقه »٠ه‏ وفي ١‏ الفتاه لفتاوى :الغلام 
اذا كان صببح الوجه لا بخرجه الاب من به وان كان واقشع 6 كنا 
لا ببخرج بنله | البنت يشتهنها الرجال تناك ان والأمرد آل كا صبسح 
الوجه ,شتهيه الرجال والنساء معاً فالفانة فيه من الجانبين ٠‏ اه ٠‏ 

والفقه ام ى ي ,بقول ' « درء المفاسك مقدم على جلب المصالح ) وتراك 
المنهرات مقدم على رن ات »> وفي الحديث النبوي الشرريف: ( مانهيتك م 


عنه فاجتشوه > وم 0 اننا ١‏ استطعتم ) دواه البخاري ومسلم* 


01 


(الخليفةرؤخذ بالقصاص وبالاموال لا بالحدود عند الحنفية,و بالكل عندغيرهم) 


قرر في مبحث حق ال ا الك امة عند الله وفي تقدير المجتمع 
وفي مطالبة أصحاب المواهب > باستعمالها في مصلحة أمتهم » أما الحقوق 
والواجبات فالمساواة فيها عامة > فالعالم بقل بالجاهل > والجاهل يقثل وحده 


بالعالم الخ ٠.٠‏ 
2 


١ عالم‎ 

0 قال في الصفحة ( ١١6‏ ) : وقد قرر الفقهاء أنه يجري على 0 
الاعظم ( الخليفة ) من الأحكام والانظمة العامة ما ببجري على سائر الناس 
إلا ما ما تقفتضى مصلحة ل 0 وسلامة الدولة وكيانها واهاه 


الامام اذا قتل نفسا متعمدا بغير حلق قتل بها ».اما بأن ,بمكن أولياء 


5ض 2ت 





الفتول من انفسله > أن الم عدوا »لعلو بساحم ورم أنا ليوا 
عليه بمنعة المسلمين > والاموال كالقصاص في المؤاخذة ٠‏ أما اذا قارف ما 
,بوجب الحد فلا يقام عليه لانه هو المكلف 0 ى غيده » وفي هذه الاقامة 
خزي واضح وتكال ار 1 تحقق احد هذا في نشسة احرائةه 
عليها اذ لا إبخافها » 3 الامام بعض الناس ليقيم الحد على نفسه كاقامته 
0 لحنفية : ( والخليفة 
يَؤْخْذ بالقصاص وبالاموال لا بالحد ) ٠‏ اها ٠‏ 


قال الشارح الزيلعي رحمه الله : .يعني مثل حد الزنا وشرب الخمر 
والقذف لأن الحدود حق الله وهو أي الخللفة ‏ المكلف باقامتها ٠‏ لانها 
من الإربعة المفوضة الى الامام علي ما بينا » ولا بقدر على اقامتها على نفسه 
لان اقامتها بطرريق الخزي والنكال لينزجر » ولا يفعل ذلك أحد بنضشسه 
اله نيوا ببخاف من 'نفسه ولا سال ى بها قلا ,فيد » وفعل 
نائمه كفعله لانه بأمره>» فاذا لميفد لايشرع لا نالاسباباماتشسرع لأحكامها فاذا 
لم نفد حكامها لاتكون مشر وعة ولهذالمتشرع ف دار اللربداي بلادالكفر 
التي لا اسلام فبها ‏ > ثم بعد ذلك لا تنقلب موجبة لانها انعقدت غير موجبة 
ل ا العباد كالقصاص 
والاموال لان حق الا مشفاء 1 لمن له الحق »> ولا يشترط فنه القضاء بل لو 
استوفاه صاحبه جاز > وانما يحتاج الى الامام ليمكنه من ذلك لانه قادر علبه 
بالمنعة > والامام فبه كغيره » حتى لو استوفاه صاحبه من غير حكم حاكم 
له ذلك »> فكذا هنا يمكن استيفاؤه من الامام اما يتمكينه هو بنفسه » أو 
بالاستعانة بمئعة المسلمين عليه والله أعلم ٠‏ اه ٠‏ 

والامور الاربعة المفوضة ا الاما مام هي ما روي عن العبادلة الثلانة 


و )كدرل ارد الكدرة 000 0 


والفيء ؟ ٠‏ اه ٠‏ من شرح الزيلعي للكنز في كال ٠‏ 
1 








وهذا الذي ذكرناه من أن الامام لا يؤحَذ بالحدود مذهب أبي حنيفة 


رحمه الله تعالى ورضي عنه » ومذهب مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله 


'تعالى ورضي عنهم اك الامام مره بالحدود اذ هو كغيره في 


العقاب على الجرائم كائنة ما كانت »> ولس تنفيذ العقاب للامام وحده بل له 
ولنوابه » وما هو في ذاته الا نائب عن جماعة المسلمين في اقامة الحدود وفي 
الامكان أ بقيم الحد عليه 1 نوابه ممن له صلاحية اقامة الحدود على 
المحرمان ؟* 


ع 


وض نا 2 الأثية التاكية |1 22 أله اماك ١‏ 
اوضح هذا عن الاثمة الثلاثة المرحوم الشهيد عبد القادر عودة في 
لحز ء:الاول هن كتابه ( التشر بع الجنائي الام في الصفحة ( 08«م) 
وعزا ما نقله عنهم الى الكتب في اي وهي : المدونة » مواهب الجليل » 
الاقناع َ« الشرح الكير 3 المهذب 03 الأم » فقه السنة والقرآن 3 


/ا 2١‏ 
( آبة « وان لبس للانسان الاما سعى » ف العمل التكليفي ( 
قال في الصفحة ( ١74‏ ) تحت عنوان ( حق التملك ) : 
٠.‏ ففى جو الحاة الحرة العالمة الكريمة بشداقع اناك ال الك 
يي 
الكسيوا ما به قوام حياتهم و معيشتهم » » لا بوصد باب 1 دون واحد منهم » 


ِ 


1 ار ببخيرات الدناا فة منهم 6« لكل اسان منها بحسب طاقته وجهده 
وكفاءته « ( وأن لسن للانسان الا ماسعى ) » فاذا حاز شيئاً منها كانت هذه 
الحيازة حقاً لا ,بنازع فيه ولا يغلب عليه + اها٠‏ 
أقول 5 
هذه الآآية واردة في العمل التكشفى الذي هو مناط الثواب والعقاب 
فى كسب الال وا لاس 4 2 إلى اسان لك ل ا 0 
امار 





ياتنه مداو وصية أو ازثاً؛ + وقد صاد المولف إلى هذا عند ذكر طرائق 
التملك و ا ل ل طرائق التتلك * 
( ,سمح الاسلام بالتخلك عن طر بقين رك 


والارت الدالا سي 


» واردة ف العمل 
بما في 


الاما سعى 


وعل ذكر هذه الازية الكريمة 6 فمذهت أهل الحق آنه لسن 5 
على أر ن المرء لا ينتفع بعمل غيره اذا جعل له ثموابه » فان اللام في قوله 


0 1 0 يكلف الله نفساً الا وسغها لها ماا كسبت وعليها ما اكتسبت » 
للملك» فالثواب ملك العامل بتمليكالله اياه فله أن ,بجعله لغيرههىو الاحاد.يث 

3 ا ناطقة بهذا الانتفاع ايضا فقد روى الشيخان في الصحبحين 
عن الو سلما إل ال عنها أن رجاذ قال > ١‏ ار سول الله 6 
ان أمى افتلتت نفسها وأظلنها ا كلت دو ل 4 2 أ[ شر 


عنها ؟ قال : نعم ٠‏ 


ن رجلا قال لرسول الله صلى 


اا ل رن عراسي الله مال 
الله تعالى عليه وآله له وسلم > فقال : 





مل الله تعالل 1 رالا ان ممما حون كدت 


و 


قاأضيه ؟ قار ل 0 


وتوف ين هنا وين ران الس لان اك ل )ان الك ف 


9 0 
قوم ابراهم وموسى على سنا وعليهما الصلاة والسلام > أما تحن فلنا ما 
سعينا وسعي لنا م دليله قول سعد بره اعادة :ا رسول الله اناء سعد مالك 


سا أذ اضل ؟ قال « الماء » فحفر ثرا وقال هذه لام سعد ) رواه 
لس الب واحند ى دده 6 وان شه نر اك كل 


و 


وما ورد في الانتفاع ببعمل الغير من باب الفضل » وهما لا بيتنافيان ٠‏ 


أو أن انتفاعه. بعمل غيره لما كان متوقفاً على سعيه لنفسه بتحقيق معنى 


الا مان فها كان ن تمي غير حاله كارك نه سعي نفسه بهذا الاعتبار للا روى الامام 


1 عن عمرو بن شعبب عن أببه عن جده ان العاصي تن فابل سيان في 
الجاهلة أن شحر مائة بدنة 2« وا هشاماً انه نحر حصتثه خمسان أن 
عم زا سال الثنى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن ذلك فقال : ( آما ابوك 
فلو كا أقر بالتوحد 50 وتصدقت غنه اقعة ذلك ( ٠‏ 


أن 0 لا نواه بعمله كان كالئائب عنه وكالوكتل بطر بق 


اه 
لعام الذي يكون المعلٍ ى الحقيقي فرداً من أفراده * 

8 بين الحقية 4 والمحاز 0 د من ببرى جوازه « 

طوويل حول هذه الآنية الكريمة » وضنما هو مجمع على 

ا 00 الى المت عند أهل اللحق > وفيما هو مختلف فنه ٠‏ أنظر 
'تنفاسير النسفي والخازن والالوسي وابن كتير والقرطبى وغيرها و٠٠‏ 

والذى نخلص النه هن هذا هو أن 0 المال بمجرده > بمعزل عن 

أن تتناولة الآاية الكريمة أ ا مسوقة لغيره » وهو العمل التكليفى ٠+‏ 


اهاب 








6 
( مال المحجور عليه ملك له ) 


ذكر الحجر على 
أل ذا 5 كال 7 01 اليك 0 ال حكن 


لسفهاء في الصفحة ( ١5‏ ) و كان و قوله فيه > ا 


أل ارخا الم أن الاك د ا ل 0 ل كت 1 
قطنا لك اند افه 6 0 ِ ث وة العام 0 
قطعا لكنه بالتندير فيه بغير ما يصلح > 5 


00 
ع 


وعليه فاضافة المال الى اولياء السفهاء في 
تعالى ( اموالكم ) للمبالغة ٠‏ كي ييحافظوا علها اذ هي 
سر ناه » ولما بينهم وبيتهم من أواصر الددين والجنس والنسب » فليتصرفوا 


فها بصرف المصلحين 4 فالاية الكر بمة تعني بعث العاطفة الحانية لنكون 


ل من ثرواات الأفراد 2« 


بمنزلة 0 كم 


الاوصاء في غاية البعد عن الطمع والطغيان > وانظر الى تمام الآبة كيف 

يوقظ لاقي في قلوب الاوصياء للمحجور عليهم اذ برشدهم إلىاحاء 
آمال هؤلاء في ادراك الرشد سك الي , أموالهم 0 ل فبهم 
( وادزقوهم 0 وقولوا لهم قولا معروفاً ) أي بالوعد الحسن 


والقول !إجميل والله سبحانه وتعالى 1 : 


615/0 


( النبة الصالحة في العمل الدنيوي تجلب الآأحر الكثير ( 


ا ارال اك لكالل ع معد من زود ضرف لمان 6ج 


بالعمل ونوه باحترام العامل وأن الاسلام ضمن له ولاسرته حاة كريمة » 


2 





أن في الاسلام من المبادىء ما ستطاع سن تشسر يعات على ضوثها كما 


.بقتضه التطور الصناعى والحضارى للامة 


بم قال في الصفحة ( 184) 


العمل شرف : 

برل الله حال ٠‏ ون لسن افولا مدن دعا إلى الله عل الا 
والعمل هنا وفي آبات كثيرة جاء شاملا للعمل الدديني أي تين الجكاة 
0 بعة ولغيره » وهو في عمومه يشمل العمل الصناعي كما يعرف ذلك من 


9 2 


عد الاحتهاد فى القر بمة , فال الث رة لفدول اللقط وعدوفة ٠‏ | عه 


أقول 01 : العمل الذي تعنه الآآبة الكرريمة هو العمل الدبني 
التكشفى اذ أنه المراد عند اطلاق العمل الصالح في الاسلام > قال الله تعالى 
« يا أيها الرسل كلوا من الطببات واعملوا صالحاً اني بما تعملون عليم » 


وهذ! مما لا يتوقف شه » قال الله تعالى : « ومن أراد الآخرة و سعبى لهاسعيها 
وهو مؤٌّ من فأولئنك ان سعيهع 0 1 00 وقال مسسحانة نكا 2 الراك 
م بعضهم على عض وللآخر ةّ 5 ذسر در كات 0 تفضيلا «( أي 
بالتقوى > وعمادها بعد الايمان العمل الصالح « انأكر مكم عند اللهأتقاكم»* 


والشمول الذي يعنيه المؤلف أسعده الله للعمل الدنيوي سائغ لكناذا 
ل ماه كه الضارر فانها تقلب العادات عبادات »> 00 بطلب 
الحلال الذي هو فريضة كما في الحديث النبوي ( طلب الحلال فريضة بعد 
الفريضة ) 2 رواه الطبرانى * 

فالعامل مسقط لهذه الفرريضة عن نفسه العمل © لكن اذا كان مع 
العمل قصد الى الاستغناء عن الناس بما. يعمل حفظاً لعزة المسلم أن يذل لهم 
بالسؤال والاستجداء » أو لبحصل ما به ,يحج أو بجاهد في سبيل الله تعالى» 


5 اله يا 5 بتصدق الخ و٠‏ اه 0 ل ا 3 رالا كن 


# / ل 





الكر بية في العمل ماولة عل أنه ى الرمة الخليا من الكامللتن اوددر 
كنيراً ان كان خلواً من النة الصالحة من بحنث أنه فوت عل نفسله وراء 
ثوانه عل الفرابضة لجرا حللا 6 وثوانا جر الا ؛ كان فى وسلله إو شاه 


0 
لو عقل 


05 
( الاصل في الجزاء أن يكون اخرويآ ) 


وتمام عبارته في الصفحة نشسها ( ١64‏ ) : 


وكذلك ما نذكره من الحزاء الطب للعمل الحسن > يشمل الحزاء 
الحاء > وان كان واردا فى الخراء المدررى © يل را كلك 


ردي 


لحز اء الماد 2 الدنا 1 « 0 وروده ُ في الحزاء ارا 


5 

يي 
|| 

2 


مئه الداشاكة 1 لجزاء المادي ف في الحماة الدنا ا 


الاصل الغالن 8 
شي ء منه: الى الدنيا فهو اقل 


2 


فى الحديث القدسي ع تغالى) :0 أعددت لعدادي كم ما لاعين 
ا خطر على قلب. بششر ) رواه السخاري ٠‏ والقرآن 
الكرربم يقول : ( تتجافى جنوبهم عن المضاجع .بدعون ربهم وق وطبعسا 
ومما رزقناهم ينفقون ٠‏ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما 


كانوا يعملون ) ٠‏ 


واذا كانت له هذه الضخامة وهذا الشأن ٠‏ فكيف بصح القول بأن 
المقصود منه الاشارة الى الحزاء المادي في الحماة الدنيا ؟ 


- 58 - 





وما القول .فيمن عاش عيش .الفقر وحياة الشظلف من أساء وم رسلين» 
وشهداء وصالمين > دلم ينالوا من الدنيا الا البلغة اللسيرة ؟ وقد قال النبي 

لى الله تعالى عليه وآله وسلم لاخيه من الرضاعة عثمان بن مظمون القرشي 
المهاجر رضي الله تعالى عنه وقد مات في المدينة غرياً : (طوبى لعا 
لم تلبس الدنيا ولم تلبسك ) أو كما قال : ومصعب بن عمير العبدري رضي 
الله تعالى عنه > كان أنعم فتى في قريش قبل أن يسلم لكنه ضير بعد اسلامه 
على الفقر والضر وشدة الهحرة > ثم قتل .بوم ا شهيداً فلم ببحدوا له 
كفنا ربعم جسده الشسر.يف فكانوا اذا غطوا رأسه بدت رجلاه » واذا ستروا 
رجليه بدا رأسه » فكان منهم بعد ذلك تغطية رأسه وستر رجليه بالاذخر» 
وهو نات طيب الرريح » فهل نال كبير جزاء دنيوي يكون نعيم الجلة 
اشارة البه ؟ 


وقد جاء لام اريف أ ن المحاهد.ين ان لم يغتموا غشمة 


5 0 مما لو غلموا ٠‏ وهذا لان النعم في الدسا بينقه 
و 00 2 0 ن 
النعيم 2 الآخرة ٠‏ 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعال عنهما فال : فشالل 
دسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : ( ما من غازية أو سرية نغزو 
في سبيل الله فيسلمون ويصببون الا تعجلوا ثلثي أجرهم > وما من غازية 
أو سربة تخفق وتخوف وتصاب الا تم لهم أجرهم ) وفي رواية : ( ما من 
غازية أو سرية نغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة الا تعجلوا ثلثي أجرهم 
من الآخرة وسقى .لهم الثلث » وان لم ,يصبيوا غليمة نم لهم اجرهم ) دواه 
0 * ودوى ابو داود والنسائي وابن ماجه ٠‏ الرواية الثانبة : يقال 
خرن الغاز ذي ا عا زا ولم بغلم ولم 31 بظفر + قاله الحافظل ١‏ المنذري ف الترغيب 
والترهب ٠‏ 





لا مانع من سؤال الله الخير في الدنيا والآخرة : « ربنا آننا في الدنيا 
حسنة وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار » لكن الاصل الغالب في الجزاء 
أن يكون اخروياً » وما في الدنيا منه فلل من كنيز ٠‏ 


0920 


( البر بالأ<راء الاحراد مطلوب «( 


م قال في الصفحة ( هه١)‏ : 

رب العمل مسؤول 

يقول علىهالصلاة والسلام : (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعبته)٠‏ 
ويقول عليه الصلاة والسلام : ( اخوانكم خولكم جعلهم الله تحت 


أبدي ) هاهء٠‏ 


أقول : الحديث الشريف الثاني في الماليك لا في الاجراء الاحرار » 
ا رسن ا ا ا م 


بلس ولا تكلفوهم ما يغليهم فان كلفتموهم فأعينوهم ( ٠‏ والحديث وارد في 


اين عل أن شفة المملوك واجبة على سيده فلذا لجاءت التوصية ابه أن 


.بحسن معاملته +٠‏ ولسن الاجير الحر مثله فها ٠‏ 


نعم ان استحباب البر بالاجراء الاحرار قفد يهم بطرريق الدلالة 


الاولوية > أو بالاشارة » من حنث ان الاسلام ,يندب الى احسان معاملة 
الرقيق فكيف بالاحرار ؟ والله تعالى أعلم * 


والاحاديث الشر يفةتندب الى اشاعةالر حمة لخاق الله سبحانة واتعالى ٠‏ 


+2 ك2 





0 
) العمل فوق المشروط دقابل بأجر ) 

ثم قال في الصفحة _/اه ١‏ حت عنوان ( العمل على قدر الطاقة ) : 

بقول عليه الصلاة والسلام : ( ولا تكلفوهم ما لا بطيقون ) وريقول 
تعالى : ( لا .يكلف الله نفساً الا وسعها ) فاذا قررت الدولة ‏ بناء على مائيت 
ان ا 12 كر ل الك د ار اك 00 
افك 2 الل لكت ل ال 2 ادر 
من ذلك وجب اعطاؤه الاجر الاضافي عليه ٠‏ ويكون داخلا 'نحث قوله عليه 
الصلاة والسلام 0 0 الحديث التاق 0 0 فان كلفتموهم فأعينوهم ( 
واعطاء الح على ل الاضافي اعانة بلا ريب ٠‏ أ * 

و وجوب التقيد بثماني ساعات معقول اذا كان رب العمل والعامل 
كلاهما يعلم هذا التوقيت > والا كان الامر ميئياً على العرف والعادة * 


3 
والحدييث الشسريف : ( فان كلفتموهم تأعينوهم 6 فارة ف الممالنك 
لا في الاحرار » وتكون اعانة المملوك حمنئذ بالمشاركة العملية ٠‏ 


وتفسيره بوجوب الاجر غير منسجم مع الستفد بك الف فك 0 50 


الراك امسق فل ليه ال الال 0 


نعم ان اعطاء الاجر للحر على العمل الاضافي أمر مقرر وجوبه » 


لكن لا بهذا الحدديث الشسرريف »> بل من حيث ان العامل عمل فوق ما هو 
مستحق عليه بالتعاقد مع رب العمل »> وقد طلبه منه رب الغثل بعد انهانهة 
من المقدار المشروط افر عر نا و لله ول 216 الراك 
والآية الكريمة لا كك ا الا وسعها » وردتث في امكان 
الله على عباده من حيث انه تعالى لم يضيق عليهم في التكليف فلم يطلب البهم 


- 2 





قدر الطاقة منه » بل رفه عنهم وخفف الى مرتة الوسع »> وهي أوسع ؤان 
الناس يطيقون أكثر من خمس صلوات في اليوم والليلة ويطبقور ن صوم أ كثر 

من شهر ف القند 5 بيدقعوا فوق ما أوجمه عليهم 0ن كاد 0 كن 
يجحوا أكثر من مرة.في العمر» لكنه سبخاته رد الامر الى الوسع اذ هو 
سر وارفه » فكان امات ترك الاستدلال بالآرية الكريمة فانها في تكلينف 


الله عاده *» 


لكن الظاهر أن فضملته أوردها استئناساً وتأسياً بالله سبحانه وتعالى 
في الرحمة والترفيه» ففيالحديث الشريف (تخلقوا بأخلاق الله عز وجل)* 


0 


( لا خصوصية للعمال في حماية المجتمع بل هي عامة ) 


ثم قال في الصفحة ( ١64‏ ) تحت عنوان ( للعامل حماية المجتمع ) : 


لقد ضمنت قوانين التكافل الاجتماعى في الاسلام حق المواطن في تأمين 


معرشته وكرامته عند العحز والمرض والشيخوخة » كما ضمات له حق 


ار 


جنا به ا أسر ناهد وماته إن مارت من غير انرو 1 0 من ترك مالا فلورئته > 


ومن اك جاع 2 إى ورثمة او 00 در ا 0 فأنا 
مولاه ) رواه البخاري » وفي روايية ( فا لى الله ور ا 


0 الأموال : الكل كل عبل والذرية منهم » فجعل صلى الله عليه وسلم 
للذرية في المال ‏ مال الدولة ‏ حقاً ضمنه لهم ٠‏ 


هذه جملة مر 5 التي ضمن بها الاسلام حقوق العمال وتوفير 


الحباة الكرريمة لهم ولاسرهم في حاتهم وبعدها ٠‏ اها ٠‏ 
أقول 0 ن .جد ولكن لا خصوصية للعمال في هذا 


ا 





الحديث الشريف » فالفقراء العاجزون عن الكسب كالعمال الفقراء الذ.ين 


24 تأرف الفف إأء :لك و‎ 2 00 ١ 
لا يكفيهم دخلهم > فان نفقتهم و راريهم الفقراء من بعدهم في ببت‎ 


مال المسلمين > رون ببضيع امرؤٌ ف دار الاسلام مهما طبقت أحكام الله في 


الارض واستوى الاسلام على سافيه ٠‏ 


0 
( قانون العمل الجديد لا يوافق الشرع من كل وجه ) 
ونمام عبارنه فق الصفحة ره ١‏ سكا 


وبذلك نعلم ل ما تضمنته قوانين العمل في بلادنا مما يرفع الظلم 


عن العمال ويضمن لهم حقوقهم هي أحكام شرعية ,يجب التقيد بها وتنفيذها 


و 1 
ببحكم الشريعة عدا حكم القابون «اهه 

أقول : لكن منها الزام رب العمل التعويض على العامل اذا فصله من 
العمل » ولا وجه له » اذ هو الزام من غير ملزم > وفيه اضرار برب العمل » 
و بغي النظر له كما ينظر للعامل » 


حق العامل محفوظ ففى الحديث النبوي الشرريف : 


اجره قبل ان ,بحف عرقه ) رواه ابن ماجه ٠‏ 


وبااقابل .يجب رفع الحيف عن رب العمل من حيث انه حر في ابقاء 
|اعامل عنده او صرفه عنه متى شاء » و كما لا بلزم العامل بالعمل لدى انسان 
ه.خصوصسسن فكذا لا ,تجبر رب العمل على اعمال شخصس لديه بحيث لايستطيع 
صرفه عله ٠‏ 

وما الاستئجار الا شراء المناقع » ولا يصح في هذا الشسراء اجبار كما 


لا لصح اجبار الاجير على جع متافعه + 


59# لس 





الحرربة موفرة شرعاً لهما بجمبعاً » فاشتراط التعويض من رن العمل 
على العامل ان هو صرفه من عمله مصادرة لهذه الحرية وقضاء عليها ٠‏ 


وهو ا عا ميد ند الأجارء ا اشتراط لشرط لا .بقتضيه العقد 


38 


0 في مع الاعنان فساداً فقي ى الحديث 


ع 
ده در 
ار 


الشرريف الذي رواه البخا اللفظ للبخاري أنه عليه 1 اماه 


وفه نفع الالدد 0 وهذا 


والسلام قال : (ما كان 

فهو بباطل وان كان م 

الولاء لمن اعتق ) قال هذا م: مولي بربرةاشتراطهم 0 
منهم أن يكون ولاؤها لهم اي أن ب ان مانت عنغير وارث من النسسب 
والاجارة بيع المنافم فهي معتبرة سبع الاعبان 6 ا د 00 من 


اه الاجارة 5 والواجب ف في الاجارة الفاسدة هو اجر الكل 26 


لك لشروط 


د ادر نه المنى فى العقد أن كان الفشاء لكا ع قد لط فرطل 2 

كالذي نحن فه > أما ان كان ناشتاً عن جهالة اللدل فالواجي أجر االفتن 
بالعاً ما بلغ * ! 

نعم اذا كان هذا الذي ,يعطى للاجير تعوبضا هو بعض أجره المعلوم 

وكان قد استبقاه عند المستأجر ليجتمع له منه ‏ على الايام ‏ مقدار .براتفق 
به وقت انفكاكه عن العمل > فلا شىء شه اذ هو ا مستردة ٠‏ 

ولس من الجائز شرعاً الزام رب العمل أن ,يدفع للاجير مقداراً معيناً 

ع أرباحه فوق الاجرة المتفق عليها » وليس منه أأيضاً الزامه بأن 

شرك شد ادارة الشل > لا و لد فى هذا ور 5ك كل لطر 


اشن ع م زراك العا 2 2 ل افلم 
أو سواهم ٠‏ 
أما بها فان الجود حينئذ معلول » والمال بالخوف مبذول » والله الهادي 
الله سواء اعمال وا هه 





(ه” »6 


) التراع الادلاك الخاصة محظور في الاسلام ( 
10 


قال في مبحث التأميم في الصفحة  ١68‏ : 


ما هو موقف الاسلام من التأميم ؟ تأميم الصناعات ؟ تأميم: المرافق 


العامة ؟ تأميم الارض ونا امم 


سنستعرض بعض النصوص والمادىء المقررة في الشريعة ليتضح 
موقف الاسلام من هذا الموضوع ٠‏ 

١‏ لقد ذكرنا في مبادىء التملكؤول١لرسول‏ صل تعالى عليه وآله وسلم: 
الركدف ثلاث : الماء والكلاً والنار ) وهذا يفيد أن كل انسان له 
حق الاستفادة من هذه المواد الطيعية لحاجة الناس جميعاً اليها » وقد فرد 
0 أنه لا يجوز أن بستأئر بها انسان دون بقبة الناس الا بعد احرازها 
في الآنية أو ما أشسهها > فاذا أدت الملكبة التسخصية ال ان ارك ات 
تحين عن لالت أو بتحكم مالكها في ممئها أو توزيعها بحيث ,بتضردون من 
ذلك ' وهم في في حاجة ١‏ 0 كان للدولة أن 'نحول دون هذا الاحتكار » وجاز 
لها أن تتخذ الوسائل الكفيلة لاشراك الناس جميعاً في الاستفادة منها تحقيقاً 
معنى ( الشركة ) الواردة في الحديث » وذلك يعني ( التأميم ) أو تدخل 
الدولة في ( 'تحديد ) الاسعار “ود سكاف أن النص على تلك المواد الثلاث 
لبس للحصر > ا 0 جميعاً البها 
بدليل اضافة ( الملح ) البها في بعض الر راكنا ونا دن أن كل لا كان 
ضرورياً للناس من طعام أو غيره يأخذ ذلك الحكم ٠‏ وهو | راد التأبم ) 
ب انعد ري قوااى 5 





أقول : أما الماء والكلاً والنار والملح فاله ل 
الشرريف > وربلحق بها ما كان في معناها مما يحتاجه الناس و 000 
البشرية تسبب في وجوده كالبترول مثلا فمنابعه فيها الشر كذ الام نت 
في أرض مباحة غير مملوكة لاحد > والمذكور في الحديث الشرريف تماذج 
لا يعني بها الحصر ولا يراد > والله سبحانه أعلم 1 


قال في كان الخطل الاباحة من (لد را اللحتار 2 سدكت ما يؤخدذ 


3 دمن 
عل كل ا وكلاً وماء ومعادن ٠‏ اه ٠‏ ويعني بالمعادن ما كان 
ا ماحة 0 ومفازة فمن وجدها فيها فهي لك ا ا 1 
في أرض مملوكة فما وجد فيها فلمالكها وهذا وذاك ,يدقعان خمس ما وجداه 
إلى الدولة كما في .ياب الركاز من الدر المختار ٠‏ وهي تصرفه مصارف 
الغشمة كما في رد المحتار من باب الر كاز أيضاً + وقال ا الشافعي رضي 
الله تعالى عنه في كتاب ( الأم ) : ( *+» ومثل هذا كل عين 0 
ار 5 اد موماء أو جحارة ظاهرة في غير ملك لاحد > 
ار إن در هاو 4 0[ ل ا يك 
لنفسه » ولا لخاص من الناس > لان هذا كله ظاهر كاماء والكلأ ٠٠٠‏ ولو 
تحجر رجل لنفسه من هذا شيئاً أو منعه له سلطان ‏ أي احتجره له كان 


ا ات 


وانظر قوله رضي الله تعالى عنه : ( أو حجارة ظاهرة في غير ملك 
لاحد ) > تدرك الفرق بين ما فه الشركة مما هو عام » وبين الاملاك الخاصة 
الي لآ بحوز انتزاعها من أيدي أصحابها يقير رضاهم ٠‏ 


١ن‏ كل هل كان ضر و !ا 


وعليه فقول المؤلف وفقه الله : ( وهذا .يعني 1 ن 0 


للناس من طعام أو غيره ‏ يالحد ذلك الحكم وهو جواز التأميم من الناحة 
التشر بعية ) »> هذا القول باطلاقه لا وجه له » فان النصوص الدينية القطعية 


تشع التعرض للاموال الخاصة الا بطرريق شرعية كاستئحار واشتراء 


0 





واتهات » تال الله تنارك وتعالى : .« ببا'ايها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم 
بكم بالباطل الا ان كو تجارة عن تراض منكم 6 وقال النبي صلى الله 


تعالى عليه وآله وسلم في حجة الوداع : ( ان دماءكم وأموالكم حرام عليكم 


كحرمة يومكم هذا ف شه ركم هك! في بلدكم هذا ) دواه مسلم وأبو داود 


ساك 


ي 


ومن قوله عليه واله الصلاة والسلام يي د ب داع : ( ايها الناس: 
« 


اسمعوا قولي واعقلوه » تعلمن أن كل مسلم أخ للمسلم » وأن المسلمين 
اخوة فلا ,بحل لامرىء من أخه الا ما أعطاه عن طبس نخ 


أنفسكم » ألا هل بلغت ؟ اللهم فاشهد ) * 


وما أكثر الاحاديث الشريفة التي تحظر تناول المال الخاض الا عن 
طيب نفس من مالكه » وما لم .بطب به نفساً فلا يسوغ التعرض له ٠‏ 
نعم قد نقع أزمات تضطر الدولة ازاءها الى اتخاذ تدابير حازمة لضمان 
.4 _- إن 


السلامة العامة » وذا مما خولها الشمرع الشيرريف اياه دفعاً للضرر العام 


الذي بهدد مجموع الامة » لكنه مع هذا لا يهدر حقوق الالكين » كلا بل 
هو محتفظد بها لهم » وذلك كتحديد أسعار المبعات بمشورة أهفل الدين 
والرأي > على القول به » عند التعدي الفاحش من أربابها في أثمانها ٠‏ 


5 8 1 
هن القوت عن حاجه صضاحيه الملحتكر له جيرا 


عليه زمن المجاعة » والثمن له » وكادخالها الفقراء ببوت الاغنياء أيام الازمات 
الشنه بذة > كل عدن ما/ تحتملك حالف » 


و كبيع الدولة ما يفضل 


وهذه كلها تدبيرات مؤقتة تسقى ما بقنت الازمة» فاذا ما انقشعت زالت»* 
أما نزع الاملاك الخاصة من أأبدي المالكين لا على هذا التحو المؤقت - وهو 
المراد من التأميم في العرف الحادث. ‏ فانه غير معروف في الاسلام » وهو 
غنيب ان كان بلا ثمن والغصب حرام » وتملك غير صحيح » ان كان 


ل ل 





بتعويض ( ولو عادلا ) > لانه ببع اكراه ان كر ا فا ع 
معصية تحب ازالتها بفسخه > ولا يفيد الملك الا بالقيض > وهو ملك خبيث 
كما يقول الفقهاء رضي الله تعالى عنهم » يخلاف الببع الصحيح بالتراضي 


16 20 المزك القبت الحلال بر د العفث * 
93 6 0 


والنهي عن بع د ل الت كر م لاذى امواك اححي 


المؤمنين علي رضي الله كال 5 درم و- 2 سمدنا رسول الله صلى 


الله تعالى على 

قل أن 2 واه ٠‏ رواه الا 
وفسر المناوي في شرحه الكبير لاحاديث الجامع الصغير » الاضطرار 

!1 عقد ببع اط 2ك عليه بغير حق © أو كان لنحو ديين لزمه 11 


مؤونة ترهقه فسع بالوكس للضضرورة ٠‏ الخ ٠٠‏ والوكس هو النقصان كما 


في القاموس المحبط ٠‏ أي يسيع المضطر ما له بنقصان عن الثمر ن المعتاد ٠‏ 


25 
( لا دليل في الوقف على جواز التأميم ) 


: في الصفحة ( ١١١‏ ) 0 0 الكلوم أن ) الو قف جائز في 
00 ل هو مرغوب شه للحاجات الاجتماعية التي تحدثنا عنها في قوانين 
التكافل 0 » والوقف كما عرفه الفقهاء هو ( اخراج العين الموقوفة 
من ملك صاحها الى ملك الله سسحانه وتعالى أي أن تكون غير مملوكة لاحد 

بل تكون منفعتها مخصصة للموقوف علهم ) وهذا هو ( التأمم ) ٠‏ اه ٠‏ 
أقول : الوقف خروج لله تعالى عن الملك بالرضا ابتغاء ثوابه عز 


اسمة وتعالى 3 وشرطه ان كان 0 1 ول اقرع جهة سر 3 تنقطع 3 1 


توك 





اذا انقرض الموقوف عليهم وخلت الاردرض ملهم تحول الرربع لكيه من 


جهات البر مسنة في سجل الوقف لمكون صدقة جارية دائمة ٠‏ 


وان كان الوقف حيرا ابتداء فمعنى التعدق بربعة اوافح امن ول 


امره » وكلاهما ‏ الخيرى 0 ,بلتقى والتأمبم الاجاري وا 
بلتقى الرضا والاجمار ؟ واذا كان الرضا في التأميم مدنا كان مضافية كان 


الى كر ل ا د اللا كدر 0 


بعدهم لكا لم تسمع ا الما 
ويفترق التأسم عن الوقف أبضاً بأن الوقف لبس فيه تمليك لمعين من الناس» 


ل ا كاك لا اللا 


أ 


م : فان آثره في الواقع تمليك 
الشيء المنتزع قهراً من أربابه لآخرين معبنين ٠‏ على أنه لو بقي المؤمم ملكا 


للدولة لم ,جز 0 


/اعا- 
( لا دايل في التحمى الشرعي على حواز التأميم ) 


© - وقال أبضاً في الصفحتين ( ١5١ - ١5٠‏ ) ومن المتفق عله أن 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حمى أرضاً بالمديئة ( .يقال لها 


التقيع اك الا أن 


وحمى عمر ادا بالربذة وجعلها مرعى لجميع المسلمين > فحاء اهلا 
شرارن : )اس الؤسن !إن ,ا فنا علي فى الاهلة سل ) 2 
في الاسلام » علىم :تحميها ؟ فأطرق عمر ثم قال : المال مال الله والعباد عباد 
لك ارا ما سمال عليه ى مسال الا فا سيت دن الاادمن شير ضيه 
وظاهر ان الحمى ‏ هو اقتطاع جزء من الارض 0 مر عى 0 


ح اذا نت 





000 تتفع ابه سواد الشعى > وقد أوضح ذلك عمر حين قال 
بل ,سفع و ضح 5-0 


لا استعمله على حمى الربذة : ,با هني : أضمم جناحك عن الناس > 
00 دعوة المظلوم فانها مجابة » وأدخل رب 0 ات ان 
2 صاحب الابل ) القليلة والغتم القليلة من رعنها ق اتلك الآر رض َُْ ودعني ى من 
نعم ابن عفان ن ونعم ابن 5-5 أي من 0 الاموال الكرة ص 0 ان 


00ت 


لي ا 0 ل ل ا لا 


ل 


الابل أو الغنم القليلة - إن هلكت فاشيئة بجاءى بنلله هات 5 ) نشكا 


المؤمنين ! - أي بطلى معونة الدولة لان له حقاً في بت امال حين بفتقر - 
أفتاركهم أنا لا أبالك ؟ فالكلاً أيسر علي من الذهب والورق - الفضة ‏ 
وانها لارضهم قاتلوا 3 في الجاهلية واسلموا عليها 5 الاسسلام وانهم 


ليرون اني ظلمتهم ولو النعم التي حمل عليها في سبيل الله ما حميت على 
لمن 0 ٠‏ 

ا ربح في ( تأميم ) الارض لضرورة م » وشه من 
المنادى ل صحاب الحاجات والثروات القليلة 1 ولى بالانتفاع باللصالح 
ار ب الثروات الكبيرة » وأنه لو لم .بة بفعل ذلك بك درلل 
الاموال الصغيرة » وازم الدولة أن تكفيهم وعوائلهم » وأن الصلحة التي 
'تصسب هؤلاء وهم سواد الشعس تتحقق بتحمل ضرر سيط بلحق اعسات 
الحق في المال ( المؤمم ) وهو افضل من تحمل ضرر اكير بالزام خزائنة 
الدولة 6 واعالة تلك العائلات ١و٠و٠‏ وهذا تطسق لقاعدة 7 اميل الضرر 
الادنى لدفع الضرر الاعلى ) ٠ه‏ * 


أقول : أولا » ادعاؤه أن هذا صريح في تأمسم الارض لضرورة الدولة 
ا ار كل ما يستفاد مما روى الس ألا حما ]ا 
مؤقناً لضرورة رعي الخيل الى ييحمل عليها في سسل الله > ولرعي الانعام 
الَو ي ,بملكها أقوام فق لعل ل عر ب كة 0 الستنيت وله 


ساء6 ده 





فالشركة العامة ما برحت قائمة ٠‏ 


ثانياً : لسن الذي كان من عمر نزع ملكيتهم عنها فانه معترف لهم بها 
وقد قال لهني : ( انها لأرضهم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في 
الاسلام الخ ٠٠‏ ) والتأميم المدعى نزع صرح لملكية رقبة الارض من مالكها 

نم دفعها الى غيره أو جعلها ملكا للدولة » والدليل الذي أتى به لا يضده » 
وفصار ا ضرورة مو فنة ربقدم فها الأهم على المهم 6 كقوم عطاش وردوا 


ماء وه بعضهم 6 ل من ببعض قان دفع الضرر الأكد حيلئد متعان »> ولذا 


١ 


5 ١ لى.ء‎ ٠. ١ +]ا.‎ ٠. 2 3 ٠. 
منع هنيا من رعي نعم عثمان بن عفان وعد الرحمن بن عوف لان لهما مردا‎ 


الى نخل وزرع ٠‏ 
ثالثاً : هذ! كله بعد تسليم أن أن "١‏ لارض ملكهم بالمعنى المعروف كما يملك 
ن كون الشي الك انان اف الس اسكارة 
ف في مثل هذا تصرفه ا 05 تتطلئمه 

س به غيره من الاملاك الخاصة + 

والنك دلبلا على هذا ما ذكره الامام الشافعى رحمه الله تعالى ورضي 
عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله طم يا ا ال اليك 
أقطع كن أراضي لجعلها دوراً » فقال حي من بني زهرة- و كانت بعض 
تلك الارض تنسب اليهم ب يقال لع لهم بنو عبد زهرة : تكب عنا ابن أم عبد 
أي دعا - فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه و اله وسلم : ( فلم ابتعثني 
الله إذن ؟ ان الله لا بقدس آقة لا .يؤخذ للضعيسف قبهم حق ) قال الشسافعي 
رحمه الله : فامتدللننا بذلك عل أن الارضل © وان كانت امو 01 لحن 


مت 





بأعنانهم »> فهي لت ملكا لهم 


اك 0 ال الى فاليا سن امن 


موات نصير به ملكاً خاصاً لمن أحماها ‏ > اذ أن أراضى المدينة كلها بعامرها 
7ك لوي إلى لسن والدرر 


0 0 

فالذي فعله عمر رضي الله تعالى عنه لا بدخر ج عن سنة النبِ ى عليه وعلى 

أله الصلاة والسلام 4 فالار رض التي حماها في الربدة ملك حلي با معنى 

الذي قاله الامام الشافعي رحمه الله تعالى وليست ملكا خاصاً ليكون فيل 
- رضي الله 3 عنه دللا على جواز انتزاع الاملاك 


الخاصة من ابد 


ي الله تعالى عنه مرتفق عام علا 1 


ل 0 


لفك 
7 .بححر حرا عاماً > فقد تسامح مع أن 
3 ( ( : 5 2 
له المنع مطلقا اذا حزب ب شتدرة جحة ا 


3 الصدقة ل 


١ 3‏ بنالهم ضيق وعنت 


واليك ما يويد هدام ن شرح القسطلاني لصمحبيح الامام الخاري 


أسوقه متناً وشرحاً استفاء للنقلالذي به يتضح الحكم الفقهي في هذا الأمر 


هذا ( باب ) بالتنورين ( لا حمى الا لله ولرسوله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم ) + الحمى بكسر الحاء وف 


لغة 


الميم من غير تنوين مقصوراً وهو 
١‏ الامام عن الوا قا عا تارك اك 
ها وبمنع سائر الناس الرعي قبه * 


اللحظور 5 واصطلاحاً ما بحم 


لواش بعينها 


-- 








ريه فاك : ( ا حر ان 020 ) بكم الموحدة وفتح الكاف قال : 
( حدثنا اللدث ) بن سعد ( عن يوس ) بن ,بزريد الأأيلي ( عن ابن شهاب ) 
ميحمد بن 1 ي ( عن عنيد الله ) بالتصغير ( ابن عبد الله بن عتبه ) 
ن ابن عراس رضي الله تعالى عنهما أن الصعب 

د المهملة وسكون 00 » وجثامة بفتح الحم وتشديد 

ل :ان كول الله صل الله تعالى عليه وآله وسلم ال ال 

ا 1 ران لله )عر 


وجل ( ولرسوله ) ومن قام مقامه عليه وآلهالصلاة والسلام وهو الخليفة 


شه باص قله مامسة ف 
ل 0 2 


0 
و 


خاصة اذا احتج الى ذلك لمصلاحة المسلمين كما فعل العمران وعثمان رضي 


لبس بمملوك كبطون الاوديية والجببال 


لشريف في الماهلية اذا نزل أرضاً في 
0 الكلب لا يشركه فيه غيره وهو شار ك القوم 
3 الني: دلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن ذلك 


0-1 
شان الي 0 ا 


ي الا ما يحمي للخيل لتى ترصد للجهاد» 
ل يبحمل عليها في سبيل الله تعالى » وابل الزكاة وغيرها (وقال) 


ي ابن شهاب 0 7 رسلا ( بلغنا ) ولأبي ذد أحد رواة صحيح 


وقال أبنو عند الله أي ال لخاري 


ا أن 0 صلى الله ل عليه وآله وسلم حمى النقبع ) بفتح النون 
وكسر القاف وبعد التحتية الساكنة عين مهملة » وهو موضع على عشربن 


ك2 0 5 1 5 
من المديئتة وقدره ميل في ثمانية أمبال كما دار ابن وهب في موطاه* 


١ 
وهو في الاصل كل موضع يستنقع فيه الماء أي يجتمع فاذا نضب الماء نبت قنه‎ 
امار ظاهر في أنه غير مملوك لاحد  وهو غير نقبع الخضمات وقد‎ 
ذر حيث قال : وقال أبو عبد الله بلفنا أنه من كلام المؤاف‎ 


0ت 





وانما الضمير في بلغنا يرجع الى الزهري كما صرح به أبو داود ( وان عدر) 
أن الخطان رضى الله ل 
والراء كذ في فرعي للدواييه د بسسطة لم | م بخاري - كهي و 
النسخة المقروءة على الميدومي وغيرها السرف بكسر الراء » ككتتف موضع 
قرب التنعيم وذكر القاضي ي عياض أنه الذي عند البخاري وقال الدمياطي انه 
خطأ » وفي نسحة بالفرع 1 اصله الشرف بفتح الشين المعحمة واا راء وهو 
كذلك ف في ,عض الاصول ا العتيكة ة وهو الذي في موطأً ابن وهب ورواه ببعض 
رواة البسخاردي 1 كك وهو الصواب وأما سرف فلا ببدخله لذ واللام 
05 قاله القاضي عباض 00 لربذة ) ,بفتح الر اء والموحدة والمعجمة موضع 
معروف بين الحرمين » وفوله وأن عمر الخ ٠٠‏ عطف على الاول وهو من 


بلاغ الزهري 0 » وعند ابن ١‏ بي شسية باسئاد صحييح عن نافع من الررة 


عمر ان عمر حمى بالربذة لنعم الصدقة ٠‏ اها ٠‏ 


وفي شرح ح معالم السفن لاني سليمان الخطابي شرح شه ,عض سئن 
الاهام 0 داود السجستاني » وكتابه هذا في الحديث الشر,يف أحد الكتب 
دم التي هى دواو وبين الاسلام © صبحبيح البخاري » صحبح مسلم « 3 


الترمدى ان ان داود » سئن مر ي » سئن ابن ماجه ٠‏ 
اناا تن 
( ودن باب الارض بحميها الرجل ) 


قال ابو داود حدانا ابن ١‏ لسرح أخبرا ابن وهب أخبرني .يونس عن 
ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عاتن دن الم ابن جثامة 
ل الله "نعا! لى عليه وآله وسلم ة قال: ( لا حمىالا لله ولرسوله) 
قال ابن شهاب : وبلغني أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسا 


د( 





قلت : قوله لا حمى الا لله ولرسوله .بريد لا حمى الا على معلى ما 
ا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وعلى الوجه الذي حماه » 
وفبه ابطال ما كان أهل الجاهلية يفعلونه من ذلك » وكان الرجل العزيز 
منهم إذا اتتجع بلداً مخصباً أوفى بكلب على جبل أو على نشز من الارض ثم 
استعوى الكلب ووقف له من يسمع منتهى صوته بالعواء ٠‏ فحيث انتهى 
صوته حماه من كل ناحية لنفسه ومنع الناس منه + فأما ما حماه رسول الله 
صب الله تعالى عليه وآله وسلم لمهازيل ابل الصدقة ولضعفى الخبل كالنقيع 
وهو مكان معروف مستئقع للمياه ,ينبت فيه الكل ٠‏ وقد يقال انه مكان ليس 
بحد واسع يضيق بمثله على المسلمين المرعى فهو مباح ٠‏ هذا يفيد أأبه 

لد كك ويه ان يفعلوا ذلك على النظر ‏ أي للمصلحة - 


ما لم .يضق منه على العامة المرعى > وهذا الكلام الذي سقته معنى كلام 


الشافعى في بعض كثيه ٠‏ اه ٠‏ 


وقال الشوكاني في كتابه ( ثيل الأوطار » شرح منتقي الاخار ) : 


الحمى هو المكان المحمي وهو خلاف المباح ومعناه أن يمنع من الاحياء في 


ذلك الموات جوف لكا ره ه مواش مخصوصة ويمنع غيرها ٠‏ اه ٠‏ 
والموات لا يكون مملوكا لاحد بخصوصه ع فأنت ترى أن كلامهم 
متوارد على أن الامام / لا بحمي الا من لموات وهو الذي لا مالك له معين > 


وذا .بشفي الاستدلال ببه على جواز 0 بمعناه المراد 10 ٠‏ 
ترات 
( لا دليل في اجبار المحتكر على بيع مايفضلعنه أيام المجاعةء على <وازالتأميم ) 


قال في الصفحتين ( 1١١8-11‏ ): 
وه المدرنه في الفقه الاسلامي أيضاً أن الاحتكار غير جائز > ون 


5 887 





ما احتكره » يجيره القاضي على ببع ما 
ى أن بسعه ال 00 


52 وفقى مدير الخبراء ٠‏ 


فاذا 0 فى الحالن انتزع مئة ماله > وياعة عليه سعر معتدل ٠‏ فاذا 
اقتضت مصلحة المجتمع اليوم انتزاع ملكية الارض من أصحابها جاز ذلك 
كما جاز فى الاحتكار ٠‏ اه؟٠‏ 

أقول : فرق بين مالك الارض وبين ين من وجهين لوليا ان 
الحتكر ظالم جائر عمد الى موزد القوت العام فسده على الناس ببذله أثماناً 


٠. 0 3 1 6 * 85‏ 2 2 2-2 .0 9 
في شراء ما ,بحتكره لا ,يستطيعها كل الناس > ثم خبا ما احتكره متربصا بهم 


الكوارث بتحكم فيهم كم إبشاء ولا السعهمم منه 5 الا بالسء 


ك لم ريسلكالسبيل السو بةفي 
بده العامة فملكه > فان استدت الخال 0 


ازاد عن حاجته لابه متسس حصول الضيق 


9 


د سنا للمدشكز 
0 ر 


ك2 
ى دبك الحيذ! يتشلكة اياها د واضعاف متك 
3 6 . 0000 9 


وثانى الوجهين : أنه لا شمه بين القوت 0 »> فالقوت به حباة 


-7 


الاب ات ك١‏ نعدم أو قل على الاقل كان الهلاك العام ولذا يكلف 


السكن بسع فضل القوت الذي عنده احماء 1 طهمح الناس والحيوانات فان 0 


0-1 





ه اجباراً بعد أن نقى له ما يكفيه وعياله 15 لمعروف اين 


الشدة وتفادي الاز زمة بهذا الانقاذ السرربع ٠‏ 


والارض لسست بهذا الموضع ع فهي وسيلة الى القوت ولسنت عيئه فما 
را 


ورة تدعو الى انتزاعها من ا اجباراً » فقد يزرعها صاحبها » 


ضرو 
أو .يؤجرها لمن بزرعها ‏ في رأي جمهور الفقهاء القائلين بجواز ايجارها 
للمزراعة > وقد ,يدفعها لغيره مزارعة » وقد :نصل الحال بالمزارع في بعض 
ارم ات ان كن له اكد ر ما تغله الارض »> ولالكها الاقل ٠‏ 


ا بر تفق الناس شمرات الارض وغلالها 3 فلس من 
ى اسنها وبين فضل ,القوت عند مالكه الحتكز جين 


ى 


ريقاً للاغائة العاجلة تخليصاً للأمة من برائن الموت 


0 
جوعا وسغنا * 


١ 
ُ 


0 


ّ 2 


| تأر فحهب ألط 
وقد نزلت بالمسلمين في تار سخهم الطو, 
1 

ع 


ل : 7 
نها شدائد 2 .بخن هت 


سلكونها اليه » ولو كانت لفعلوا ٠‏ 


- ب تت 
( لا دليل في حديث سمرة على مشروعية التأميم ) 
ل في الصفحة - 159 * 
اكات لسمرة بن جندب نذل فى حائط ) ستان ) رجل من الانصار 
فكان بد خل عليه هو وأهله شؤذبه 0 0 الأنصاري الل رسول اللمصلى 


الله عليه وآله وسلم نا يلقاء من 2ر2 © فقال ال طول لمر 2 فد ويك 
قال : فاقلعه » فأبى » قال : هبه ولك مثلها في الحنة » فأبى» - وكان .بظن 


2-0-0 





رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم .يقول له ذلك على سبيل النصح 
لا على سميل القضاء والالزام ‏ فقال له رسول الله صلى الله تعالى عليه واله 
وسلم : ا مضار > وقال للأنصاري ادقن ب فاقلع نخله ٠‏ رواه 1 داود؟* 


ا رد الل ان صاحده كن ادن ملكت ال عرز 
جاره » فكيف. اذا أدت الى ضررد المجتمع ؟ ااه * 

اراك : 

الذي في معالم السئن للخطابي شرح سنن أبي داود هكذا : قال 
1 داود حدثنا سليمان بن داود العتكي حدثنا حماد حدثنا واصل مولى بينم 
هعض 1 م ا 00 
أنه كانت له عضد من 'نخل في حائط رجل من الأنصار قال ومع الرجل 
لل كن 2 كل الى نخلهفيتاذى به ويشق عليه فطلب اليه أن 
يسيعه فأبى > فطلب الله أن يناقله قاب 0 الى صلى الله تعالى عليه وآله 
ياي لكر الاك لم لكات اليه الند ل لله تعالى عليه وآله وسام أن 
شيعه فأبى فطلب اليه أ ن ,يناقله 0 3 قال : فهبه له ولك كنذا وكذات 0 
رغنه فنه > فأبى » فقال : أنت مضار فقال رسول الله صلى الله 'تعالى عليه 
وآله وسلم للأنصاري اذهب فاقلع نخله ٠‏ 


قال الشبيخ رواه أبو دارة 6 مظنا 6و انما هو عضيد من نخيل © بريد 


سخلا لم السيق ولم 'نطل »> قال الأصمعي : اذا صارث للنخلة جدذعة يشاول 
الادل ملك اللخله ٠١‏ | 2 © 

وبعد فليت شعري أي تم م في هذا إذا كات درك للأنصاري 
ولسهرة الاخل ل 0 ظاهر ١‏ الحديث - وتنحصل مضارة من بشاء 
هذا الناخل فيها ولسست كه فاذا قلع الأنصاري اللخل وسلم اليه م 
انار عت فيل ف تأميم وقد تعين طر يقا لدفع الضرر عن الانصاري 
صاحب الم 9 1 





ار كان ار اعم 0 و هنا لالط ع[ ارك 
لأمر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يضرب سود بينهما > ويكون 
200 لله التادن إل ملك © ولك ات ال ل 01 لقان 
النبخل > ودفع الاذى عن الانصاري ممكن بهذه الطريقة التي ابر سمط 
النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم * 


مثال هذا في الأحكام » مطير الحمام » اذا كان .يكسر زجاج النوافذ 
بحصاه التي .برمي بها حمائمه » ويطلع حال تطبيرها على مخيئات البيوت 
ومكئوناتها » ويقلق راحة الجيران بصصاحه وصفيره » فان الامام ,يذبحها ثم 


بردها اله حفظلاً لحقه فيها من حيث المالية» وبالذبح يندرىء أذاه عن الناس* 

وهل في الحديث أن الانصاري أسك النخل عن سمرة بعد قلعه » 
برض وفوعه 4 

نا اله ان مل هذا ار أن يأمره به النبي صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم وهو العادل في حكمه » الرحيم في قضائه ٠‏ 

نعم ارهق ادن الا ازفا» كنآ 0١‏ رويد ولا ضرار ) فيزال 
عنه هذا الحق لضرورة دفع الاذى ٠‏ واي لخر لمن ملك الارض ببحق 
حتى تنزع منه ملكتها ؟ 

نعم ان كان سفيهاً ممذراً مفسداً حجرنا علي هكسائر الممذرين المفسدين» 
نظراً له واستصلاحاً » وماله موفر له ,يبرزق منه ويكسى وييقال له القول 
المعروف > وكما لا ينزع من السفيه المبذر ماله المنقول فكذا لا ينزع منه 
ماله غير المنقول وهو الارض ٠‏ 

اذ لا فرق ببنهما من حيث المالية » والفرق تحكم لا دليل عليه » وعلى 
تقدير أن جانب الارض التي فيها النخل كان لسمرة فانها وتبخله كلاهما 
لم تنزع منه ملكيته له > والقلع لدفع الضرر الناجم من سوء الاستعمال » 


لم كك 





فهو من باب ١ل‏ لسراسة الشرعية ٠‏ على 0 0 الخطابي قال في شرحه 
لهذا الحديث الشر بف من سنن اد 
الضرر > ولس في هذا الخير 2 0 
ذلك ليردعه به عن الاضرار ٠‏ اله ٠‏ 

وعلى هذا فلس هناك قلع محقق وانما هو !١‏ 


الشرع من زواجر عن نزع الارض من ايدي اربابها ٠‏ 


0 | القارىء بعضها لتعلم ١‏ أن الطلم فيها كبير ات العقان عليه 
60306 ل ن الاسلام لا 0 بانتراع الملكية منها بهذا الذى ي سمي في عصرنا 
الآخير 0 ٠‏ 


3 


دوى مسلم في صحيحه عن هسام بن عروة عن اسه ان اروى بست 


ا ل ل رن ار ا لان ل ا امال تي للم 
مروان بن الحكم » فقال سعد : أأنا آخذ من أرضها شيثاً بعد الذي ممعت 
من رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم ؟ 
قال : وما سمعت من رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ؟ قال: 
ا من 
الارض ظلماً طوقه الى سبع أرضين ) فقال له مروان نااك بينة بعد 
هذا ٠‏ ورواه الشسذان عن عائشة رضي الله تعالى عنها عنة عليه وآله الصلاة 
والسلام أيضا بلفظ ( من ظلم قبد شبر منالارض طوقه من سبع أرضين )* 
ودوى الامام أحمد والطبراني وابن حنان عن بعلى بن مرة قال : 
سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 0 رجل ظلم 00 
من الارض كلفهالله عز وجل أن يحفره حتى يلغ به سبع أرضين ثم .بطوقه 
بوم القيامة حتى بقضي بين الناس ) * 


السك 





لمراو عن سعد بن أبي وقاص رضي الله 


تعالىعنهقال: قال رسول الله صب اللهتعالى عليه وآله وسلم : ( من أخذ شيا 


من الارض بغير حله طوقه من سبع أرضين > لا يقبل منه صرف ولا عدل ) 
أي لا فرض ولا نفل * 


وعن ابي مسعود رضي الله كاك عنه قال ل باارسول الله اي 
الظلم ا ظلم فقال: 0 ذر راع من الارض بنتقصها المر 3 المسلم من حق أخبه فلس 
حصاة من الارض ادم الا طوقها يبوم القامة كك قعر الارض ولا بعلم 
قعرها الا الله الذي خلقها ) ٠‏ 
اه الامام أحمد والطبراني واسناد الامام أحمد حسن قاله الحافظ 
0 * وعنأبي مالكالاشعري رخوالله تعالى عنه عن النبي صلى الل#تعالى 
عليه وآله وسلم قال* )2 سم الغلولعند الله عر وجل ذراع ع من الارض »> 
'تحدون الرجلين جار,بن في الار ض 9 في الدار فيقتطع ا من ا 


صاحيه ذراعا » اذا افتطعه طوقه من سبع أرضين ) ٠‏ 


ومن حدريث شريف رواه الحاكم عن سيدنا رسول الله صلى الله 'نعالى 


عليه واله وسلم 1 *+** ملعون من غير حدود الارض ) * 


ومن حديث شريف آخر رواه ابن حبان في صحبحه والبيهقي 
والنسائي عنه عليه واله الصللاة والسلام : 0 لعن الله من ذيح لغير الله ولعن 
الله من غير نخوم الارض ) الحديث الخ ووه 

وهناك غير هذه ا شريفة انتوعد على غصف الارض 3 والتأميم 
نوع منه > والحكم القضائي به لا يحله بل لا بحل للحاكم الاقدام على هذا 


الحكم دي أو ره ات لزن اك شر اك ل ع ولف 
وسلم قال : ( ليبس لعرق ظالم حق ) .يعني الزرع والغرس في ارض غيره 





د أنالنبي صل اللهتعالى عليه واله وسلمقال: ( من زدع 
ر اذنهم فليس من الزرع في شي وله نفقته ) ٠‏ 


واليك بعد الاحاديث الشريفة المتقدمة النقول الفقهية» في هذا الامر 


قال القاضي أبو .بوسف صاحب الامام أبى حنيفة رحمهما الله تعالى 
في كناب الخراج الذي وضعه لأمير المؤمنين هارون الرشيد في الصفحة 


ذننة 


( وحدثئني بعض آهل المدينة من المشيخة القدماء قال : وجد : 
وكل م 


الد.يوان أن عمر رض الله تعالى عنهاصفىاموال كسرى و آل كسر 
فر عن ارضه وقتل ف المعركة كل مفيض ماء او اجمة 0 عمر رض 
| 


الله تعالى عنه ,بقطع من هذه لمن أقطم ) ٠‏ 
١‏ 2 لوك ه من 2 


قال أبو بوسف في الصفحة 59 : ( وذلك بمنزلة المال الذي لم 


كن لاحد ولا فى ,بد وارث فللامام العادل ان ,بحز منه ود 0 


عناء في الاسلام ع ذلك موضعه ولا حابي به ) الى 
نفسها ةك :0 لآن من اك الولاة المهديون 0 06 1 بره ذلك © 
فأما من أخذ من واحد وأقطع آخر افهذا وله نال عه واد 0 الال 


اعطى واحداً ) ٠‏ اه ٠‏ 


ثم قال في الصفحة 7/ل : ( وكل من أقطعه الولاة انون رمك 
امن 0 وأرض العرب والجبال من الاصناف التى ذكرنا أن 
للامام أن بقطع منها فلا بحل لمن أي بعدهم من الخلفاء أن ,برد ذلك ولا 
دخر جه من .بدي من هو ف بده وارثاً أو 00 ٠‏ فأما ما حك الولاة من 
بد واحد أرضاً وأقطعها آخر فهذا بمنزلة الفاصب غصب واحداً وأعطى 
آخر فلا يحل للامام ولا يسعه أن يقطع 1 من النباس حق مسلم ولا 
معاهد ٠‏ ولا بخرج من .بده ذلك شما الا بدحق بحب له عليه شأخذه 


--- 





بذلك الذى و حب له عليه قشقطعه من 1 من ع الناس فذلك - 0 ئز له )ااه ٠‏ 
واذا كان هذا في الاقطاع الذي ,يكون من الموات والصوافي واذا عطله 
صاحه ثلاث لا ف الاقطاع فلم بزرعه يؤّخذ منه و ببدقع 00 غيره 


فان دماءهم حر ام 0 ا عليه من 1 


ارضوهم لهم لين ارض عشر بمنزلة المدينة حيث أل أ 0 مع 


واله وسلم وكانت الكت أ عشر 6 
وكذلك الطائف والمحران > وكذلك اهل المادية اذا اسلموا عل ا 


رسول الله صبى الله تعالى عليه 


وبلاد هم فلهم ما أسلموا عليه وهو في أيديهم » وليس شع 1 - 


0 ستحق به منه شلئاً » ولا ,بحفر فه بثراً ستحق بها 


هذاه ولس ال إن يمستو الكاة ولا يمنعوا الرعاء ولا المواشي من الماء ولا 


| 


2 0 


حافر رآ ولا حفاً في تلك البلد لذ ضعشمر / لا يخرجون علها فيما بعد 
ويتوارثونها و شايعونها بو كذلك 00 ببالاد أسلم عليها أهلها 08 لهم وما 
فيها + وآيما قوم من أهل الشبرك صالحهم الامام عل 00 بنزلوا على الحكم 


0 5-3 3 


القسم وأن ,يؤدوا الخراج فهم علا دقل 0 أرض خراج يؤخذ 


منهم ما صولحوا عليه وويوفى لهم ولا ,يزاد عليهم ٠‏ 


0 
6 


وأبما أرض افتتحها الامام عنوة فقسمها بين الذين افتتحوها فان رأ 
أن ذلك افضل فهو في سعة من ذلك وهي أرض عقر > وان لم ,بر افسمتها 
ودأى الصلاح في اقرارها في يدي أهلها كنا فعل عمر بن الخطان رضي 


الله تعالى عنه في السواد فله ذلك وهي أرض خراج ولس له أن يأخذها 


2 195 


























منهم 5 وهي مُلِك لهم يتوارثونها و.شايعونها ويضصع عليهم الخراج ولا 


يكلفوا من ذلك ما لا ,بطيقون ) ١١‏ 


للامام 3 بخر ام 
إه | 0 


ع 


ااانه ديه لاد قل ل لسر العا ك1 إن دول 
ان دم التقول من كتاب اليخراج انما تقوم على أصل المذهب الحنفي 
الذي ٠.‏ رى ان الارض ملك 0 1 أقرهم فها ا المؤمنين عمر 


0 
بو دو به ٠‏ 
و2 


يٌُ الله تعالى عنه حين تحت في عهده » على خراج , 


لا خرون فقد ذهموا غير هذا المذهب 


ع للك ا ضع التلرن ان 5 


ل دحي 
موقوفة على مصالح المسلمين و وأن اربابها الاو 


الماخوذ منهم فق في امور ل عن العامة وشؤّون دولتهم 5 


ليبن شالك فيها 6 والخر اج 


ع 


وللشافسة لكان كلك يوى ذاى المالكية فهى وقف > ومسلك 


ار 


آخر لهم أنها ملك لميت مال المسلمين * 
واختلفت الرواية عن ع الامام ١‏ 0 رحمه الله ل كار روي عله ما 


حا نوات 














يوافق مذهي المالكية » وروي عنه ما ,يراه الحنفية » وعلى القول يأنها موقوفة 

]1 1 ا 5 
على مصالح المسلمين لا ,بصح ببعها ولا شراؤها + فقد روى ابو عبد في 
كتاى الاموال أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال 


لعتة بن فرقد حين انترى | ارخا عل شاطى” الفرات : من افر نا ١‏ فال 
من أربابها » فلما اجتمع المهاجرون والانصار عند عمر قال : هؤلاء أهلها 


ا 


فها اشتر بت منهم ع اواك > ه إفالاة فارددها على ف 


ل 


وخد مالك ٠‏ 


الكتاب المذكور أبضاء أنه حدث يزيد بن هارون عن المسعودي 


و 
5 


عن الى عون الثقفي قال : أسلم دهقان على عهد علي رضي الله تعالى عنه » 


ل 


0 
وي 
عو 


فقام علي فقا : أما أنت فلا ا 


كر العلامة الفاضل الاستاذ الشيخ محمد المنتصر الكتاني زيل 
فى كتابه ( الاموال ) » أنه كتب اسسحق بن مسلم عامل 


ن عمد العزيز على خراج الاردن - يقول له : اني وجدت ارضا من 


رض أهل الدنة بأبدي ناس من المسلمين فما , برى هر المؤمنين ا 
ذكتن ألنة مجن :ان تلك الارض رفني اول اسان علا آخرهم فامئع 


ذلك السع ٠‏ 


زْ م 


ن قد ابتاعوها منهم » تأخابلةه 


حيها ادل اسان عل احرف © 2 


ل 
بتمولها دونهم « وامشع ذلك الببع » ثم ثم نشمر عمر بن 
للولاة والامة .بقول قنة : من اشترى ان 
مائة فان 


دود » قمض 0 هده ردان 


0 
2 ى 


م 5 





عبد الملك » ثم أمضاء بعده هشسام بن عبد الملك » وهذا عاقب من اشسترى 
العام ادن الغوطة > عقوبة بالغة ٠*٠‏ الى آخر ما ذكره فضيلة الشبخ 
1 بها ودراتئها ٠‏ والسفتة ادن رن ادن 
الشام ومصر والعراق ملكاً لاربابها أقرهم فيها عمر .بروون أن التعامل فبها 
ببعاً وشراء حاصل من القرن الاول الهجري > فقد حكى الزيلعي في باب 
العثير والخراج من شرحه للكنز المسمى ( تسين الحقائق » شرح كنز 
الف ) 2 لاي سر اراز ان لمات وم ا 0 
افكاير رول ير يه در 2 
أهلها الاصليون من الفاتحين المسلمين ثم اشتراها الصحابة منهم » فكيف 
فعلوا ذلك لو كانت وقفاً ؟ انهم لم بم اك ل 


وقال الزبلعي في مكان آخر من باب العشر والخراج والجزية : وقد 


دوي أن جماعة من الصحابة اشتروا أأرض الخراح وأدوا لخر اجها ٠ه‏ 
وقال ابن القبم في كتابه ( زاد المعاد ) : 


وقد قسم ‏ أي الارض - رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ذترالكء 


وعمر لم ,يقسم رك على حالها وضرب عليها خراجاً مستمراً في دقنتها 


يكون للمقانلين » فهذا معنى وقفها » لس معناه الوقف الذي يمنع من نقل 


05-0 


ى 
الملك في الرقبة بل يجوز بسع هذه الارض كما هو عمل الامة وقد أجمعوا 
0 


3 0 
0 تورث > وفف لا يورث ٠+اها‏ ٠ه‏ 


والذي أقوله أن 0 الامر قائم وليس المستطاع جحده » 
ولكن التعامل بالببع والشر اء والتوارث والوصايا والوقف .لهذه الارضين قد 
حصل بالفعل وحكم به علىتعاقب القرون قضاة برون الرأي الذي يراه أبو 
حنيفة وموافقوه » ومعلوم أن 5 المظنونة يرفع 
الخلاف فنها ويمضي القضاء ٠‏ 





وانه بنش عن اعتار العنوة في الاصسل غير مملوكة لاربابها بطلان كل 
التصرفات التي مرت عليها من العهد الاول الى زماننا هذا > فلا ارث ولا 
وصضة ولا وقف 3 وبذا تكوان المساجد والمدارس الدينية والمشافي والتكايا 
وما وقف عليها من عقارات وأرضين > غصباً في غضب وحراماً في حرام » 
اذل ارث ولا وصلة ولا وقف ف غير ملك 6 وفي هذا ما ففه من حراج 
وعنت »> وهما مر فوعان عن هذه الامة التي رحمها الله باختللاف ا 
ترفها عنها وتحقيقاً لبسر الاسلام وسماحته وقد صحح النبي صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم وقف عمر رضى الله تعالى عنه حصته من ارض خسر وقد 
فحت عنوة 6 كما فشكت الشام وميصر والعراق من بعد * على 03 الملحقق 
الشيخ ابن عابدين 0 أن ثلاثية من كبار أئمة الشاقعية هم 3 التقي السكي 
والنووي وابن ححر » منعوا اخذ الارض ممن هى ف أبدبهم كان كانك في 
0 مذهيهم موقوفة أو ملكا لبت الال على ما ببنا من -حيث ان وضع اليد 
علل شور علامة ملكه > ولا يكلف ذو المد اقامة السسنة على أن ها في بده مبلاك 
له » فقد يكون الوقف طرأ عليه الاستبدال الشبرعي الصحيح بحكم حاكم » 
وهذا على اعتتار أنها في أصلها وقف ٠‏ وقد تكون مشتراة من ببت المال 
0 « وهذا على اعتبار ل ملك لست المال + 

رقد تكون فى الها مون لق غير مملوكة لاحد - فأحميتءوبالاحاء 
ييملكها محسها ٠‏ 

فلا بسوغ انتزاعها من أ.بدي مالكنها الذين تحدرت اليهم ارثاً » وهذه 
الاحتمالات التي ذكرناها قائمة » ووضع اليد آمارة الملك الصحبح الا ان 


انقوم دعوى صحصحة على ل بخصوصها أن الذي هى في كاه لا ملكا 


وقد ل ل ا كلامه ف حاشته ( رذ االمحتاد © عسل لذن 


الختار. ) وهى أعر ف من أن تعراف.> وكلامه. عن طوله مفند.> وقد خالك 


كد 





ع 


فيها بعض الحنفية الذبين رأوا أن أرض مصر صادرت الى ببت المالء 
مالكيها عنها شيئاً فشسئاً بلا وارث > وهؤلاء لا يخالفون أصل المذهب ٠ن‏ 
أنها مملوكة لالكيها الاصلدين » غير أن بت المال وادث من لا وارث اله » 
لكنه برهن على خلاف هذا الذي رأوه وأثت أنها مملوكة لمن هي في أبديهم 
وهو اتجاه وجبه *٠‏ 


والبك قوله في باب العشير وا لخراج والجزية في الحزء الخال عن 
حاششته )0 57 الخار عا لى الذر المحتان ( ع قول الشارح العلاثي 2 الدر 
المختار : وفي الفتح : المأخوذ الآن من أرض مصر أجرة لاخراج » آلا ترى 
أنها لست مملوكة للزراع > كأنه لموت المالكين امنا وفتككة اباد ورك © 


فصارت لبت المال ٠‏ اه ٠‏ 


قال الشبخ بن عابدين : ( قوله ألا تر أنها لست مملواكة للزراع 
ألخ ٠٠‏ ) هذا من كلام الفتح وآقرهفي البحر » قلت لكن عدم ملكالزراع 
في الاراضي الشامية غير معلوم لنا الا في نحو القرى والمزارع الموقوفة أو 


المعلوم كونها لميت المال > أما غيرها فنراهم يتوارثونها وسعونها جيبلا بعد 


جيل »> وفي شفعة الفتاوي الخيربة عل في اخوة لهم اراض مغروسة ع2 
وللرجل أرض مغروسة مجاورة لها » وطريق الكل واحد » باع الرجل 


أرقة »> ها أحذها بالشفعة ود ل الي 
ل لهم 1 5 ع ونها خراج 


0 


أجاب : نعم الب الأحدابالك نوراه ريه لا جنع ذلك * اذ 
الخراج لا ينافي الملك > ففي التتارخاسة و كثير هن اكت مره 0 
الخراج مملوكة وكذلك أرض العشر » يجوز بسعها وايقافها» وتكون 
ميراثاً كسائر أملاكه فتشت فنها الشفعة ٠‏ 


وأما الاراضي التي حازها السلطان ليت المال ويدفعها للناس مزارعة 
لانباع فلا شفعة فيها > فاذا ادعى واضع اليد ل أرض الخراج - 
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الذي تلقاها شراء أو ارثا أو غيرهما من أسباب الملك > أنها ملكه وأنه يؤدي 
خراجها » فالقول له وعلى من ,سخاصمه في الملك البرهان ان صحت دعواه 
عليه شرعاً واستوفيت شروط الدعوى * 

وانما ذكرت ذلك لكثرة وقوعه في بلدنا حرصاً على نفع هذه الامة 
بافادة هذا الحكم الشسرعي الذي ,يحتاج اليه كل حين والله تعالى أعلم * اه» 


ما ف الخيرية ٠‏ 


قال الشبخ ابن عابد.ين 0 دخفى انه كلام حسن جار على القواعد 
الفقهة وقد قالوا ان وضع البد والتصرف من اقوى ما يستدل به على الملك» 


ولذا تصح الشهادة أنه ملكه ٠‏ 

وفي رسالة الخراج لابي يوسف : وأيما قوم من أهل الخراج أو 
الحرب بادوا فلم ببق منهم أحد وبقيت أرضهم معطلة ولا يعرف أنها في ,بد 
أحد ولا أن أحداً .يدعي فبها دعوى > وأخذها رجل فحرثها وغرس فيها 
لطن ررك ا رمت لظام 


وليس للامام أن ,بخرج شيئًاً من بد أحد الا بحق ثابت معروف ٠‏ اه ٠‏ 


وقدمنا عنه لك أن أدص العراق والشام و مصر عنوية خذراجة 


تركت لاهلها الذرين قهروا عليها * وفي شرح السيد الكبير للسرخسي: فان 


صالحوهم على أراضيهم » مثل أرض الام مدائن وقرى > فلا شغي 
للمسلمينأن يأخذوا شيئاً من دورهم وأراضيهم ولا أن ينزلوا عليهم منازلهم 
لانهم أهل عهد وصلح ٠‏ اه ٠‏ قال الشيخ ابن عابدين فاذا كانت مملوكة 
لاهلها فمن أرين ,يقال انها صارت لبيت المال باحتمال أن أهلها كلهم مانوا بلا 
وارث فان هذا الاحتمال لا ينفي الملكالذي كان ثابتاً ٠‏ وقد سمعتالتصرربح 
في اتن - أي التنوير - تبعاً للهداية بأن أرض سواد العراق مملوكة لاهلها 
يجوز بعهم لها وتصرفهم فيها » وكذلك أرض مصر والشام كما سمعته » 
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وهذا على مذهينا ظاهر > وكذا عند من .يقول انها وقف على المسلمين فقد 
قال الاهام السبكي : ان الواقع في هذه البلاد الشامية والمصرية أنها في أأبدي 
المسلمين فلا شك أنها لهم » اما وقفاً وهو الاظهر من جهة عمر رضي الله 
حال 6ك 4 دان ملكا وان لم .يعرف من انتقل منه الى بست المال ‏ كذا العبارة 
في رد المحتار ولعل أصلها انتقل البه من ببت المال - فان من بيده شيء لم 
ردان انتقل الله منه .سقى في ,بده ولا يكلف سلة ؛ ثم قال : ومن وجدنا 
ا 0 منها فحتمل أنه أأحبى - أي مواتاً 0 0 
اليه وصولا صحيحاً ٠‏ اه ء 


ال المحقق بن حجر المكي في فتاواه الفقهية بعد نقله كلام السبكي 
فهذا صربح في أن 0 لذوي الاملاك والاوقاف ببقاء أبديهم على ما هي 
: اك ذون ١‏ صل الاراضي ملكا لببت المال د 
0 0 رسن كار 7 ا و 0 سانيا أنها من ذلك الوة 


وا انلك «حتمال أل كا وان ” ا ل ا 
المال فان استمرار البد عليها والتصرف فيها تصرف الملاك في أملاكهم » أو 
النظار فيما تحت | .يديهم الازمان المتطاولة » قرائن ظاهرة او قطعية على ال 
المفيدة لعدم التعرض لمن هي نحت بده وعدم انتزاعها منه ٠‏ قال اللسكى : 
ولو جوزنا الحكم برفع الموجود المحقق أي وهو البد بغير ببنة بل بمجرد 
جلا لع ل ا ل ا 2 لت 
اصل مستصحب »> لازم تسليط الظلمة عا لى ما في ا.بدي الناس 03 ثم قال اس 
ححر بعد كلام طويل :15 'نقرر ذلك نان الك واتضح كك د سقى معه 
دية أن ادا ال ا الناس بمصر والشام المجهول التقالها البهم 

ح ا ش ا 03 ضفل 
تقر في يدي اربابها ولا بتعرض لهم فبها بشيء أصلا > لان الأئمة اذا قالوا 
ف الكان 1 لممنية للكفر انها تنقى ولا .تعر ض ا اد ذلك سل 
3 حشظ لس 10 اد لل 00 11 1 د ل لقا 1 1 101110 1 
الضعيف أي كوانها كانت في بررية فاتصلت عمارة المصر 0 يقولوا سقاء 
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ترك الاراضى سد من هي نحث ديهم بباحتمال 0 كانت مواتاً فأحبت 0 


آنها انتقلت اليهم بوجه صحبح ٠‏ اه ٠‏ 

قال الشيخ ابن عابدين > وقد أطال رحمه الله تعالى في ذلك اطالة 
حسنة رداً على من أراد انتزاع أوقاف مصر واقلسمها وادخالها في بت المال >» 
بناء على آنها فتحت عنوة وصارت لبيت المال فلا ,يصح وقفها » قال : وسيقه 
الى ذلك الملك الظاهر سرس فانه أراد مطالبة ذوي العقارات بمستندات 
تشبهد لهم بالملك والا انتزعها من أزيد.يهم متعللا بما تعلل ببه ذلك الظالم » 
فقام عليه شيخ الاسلام النووي وأعلمه يأن ذلك غاية الجهل والعناد وأنه 
لا 1 من علماء المسلمين » بل من في ,بده شىء فهو ملكه لا بيبحل 
لاحد الاعتراض عليه ولا ,يكلف اثاته بسنة ٠‏ ولا زال النووى رحمه الله 
تعالى .بشنع على السلطان ويعظه الى أن كف عن ذلك * 

فهذا الحبر الذي اتفقت علماء المذاهب على قبول نقله > والاعتراف 
بتحقيقه وفضله » نقل اجماع العلماء على عدم المطالية بمستند عملا باليد » 
الظاهر فيها أنها وضعت ,بحق ٠‏ اه كلام ابن حجر وفي كتاب الامام اللسيد 
النووي الى ابن النجار الذي زرين للملك الظاهر انتزاع بسساتين دمشق من 
0 أربابها ما ,بلى 3 

٠.٠‏ فلما اقترى هذا القائل في أمر البساتين ما اقتراه ودلس على 
السلطان واظهر ان انتزاعها جائز عند بعض العلماء وغش السلطان في ذلك 
وبلغ ذلك علماء البلد وجب عليهم نصبحة السلطان وتسين الامر له على 
0 ان هذا خا و اجماع المسلمين > قانه ,جب عليهم نصيحية الدرين 
والسلطان وعامة المسلمين > فوفقهم الله تعالى للاتفاق على كتب كتان _بتضمن 
ما ذكرته من جهة النصبحة للدين والسلطان والمسلمين » ولم يذكروا فيه 
أحداً بعبنه بل قالوا : من زعم جواز انتزاعها فقد كذب ٠‏ 

لخ علماء المذاهس الاربعة خطوطهم لكا ,يجب عليهم من النصحة 
الذكورة واتفقوا على تنليغها ولي الامر آدام الله تعمه عليه لينصحوه ويسيئوا 

0 











له حكم الشبرع ١٠ه ٠‏ من كتاب ( الامام النووي ) ص ( ٠ه‏ - 8١‏ ) 
لفضيلة الاستاذ الشبخ علي الطنطاوي الدمشسقي أسعده الله تعالى » 

قال الشيخ ابن عابدين ٠‏ قلت فاذا كان مذهب هؤلاء الاعلام أن 
الاراضي المصربة والشامية اصلها وقف على المسلمين او لبت المال دع ذلك 
لم ,بجيزوا مطالية أحد يدعي شيئاً آنه ملكه » بمستند يشهد له > بناء على 
احتمال انتقاله اليه بوجه صحيح > فكيف ,يصح على مذهبنا بأنها مملوكة 
لاهلها أقروا عليها بالخراج كما قدمناه » انه ,يقال انها صارت بيت المال ٠‏ 
وليست مملوكة للزراع لاحتمال موت الالكين لها شيئاً فثسثاً بلا وادث 
نان ذلك ,يؤدي الى ابطال أوقافها وابطال المواريث فيها ونعدي الظلمة على 
أرباب الايدي الثابتة المحققة في المدد المتطاولة بلا معارض ولا منازع ووضع 
لتحي أن الخراج عليها لا بنافي ملكيتها كما مر وهو صر يح قول المصنف 
وغيره هنا ان أرض سواد العراق خراجية وأنها مملوكة لاهلها » واحتمال 
موت أهلها بلا وارث لا .يصلح حجة في ابطال اليد المثبتة للملك فانه مجرد 
احتمال لم بنشأ عن دليل > ومثله لا .بعارض المحقق الثابت فان الاصل بقاء 
الملكبة » والبد أقوى دليل عليها فلا نزول الا ببححة 'ابتة والا لزم أن يقال 
مل ذلك في كل مملوك بظاهر اليد مع أنه لا يقول به أحد > وقد سمعت 
نقل إلامام النووي الاجماع على عدم التعرض مع أن مذهبه أن تلك الاراضي 
في الاصل غير مملوكة لاهلها بل هي وقف أو ملك لبيت المال فعلى مذهينا 
بالأوى + واحتمال كن أهلها مانوا بلا وارث بعد الامام النووي ا البعد» 
وهذا ابن ححر المكي بعد النووي بمنّات السنين فك سي كلامه ٠‏ 

والحاصل ف الاراضى الشامية والمصرية ونحوها أن ما علم منها كونه 
لميت المال بوجه شرعي فحكمه ما ذكره الشارح عن الفتح » وما لم يعلم 
فهو ملك لأربابه واللأخوذ منه خراج اكور اه دري ن امون الوضع 
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فاغتنم هذا التحرير فانه صربح ح الحو حق الذي بعض عليه بالنواجذ ٠‏ اه ٠‏ 


كلام المحقق ابن عابدين رحمدالله تعالى ورضي عنه ٠‏ وانه للفقه بعينه الذي 


به تحفظ الحقوق » وتتحرس الحدود قلا بغي 6 على ا ولا بنتزع مال 
أحد كرهاً لا بسد الدولة ولا بغيرها » وقد درج المسلمون على 0 
عن سلف ولم يكن لهم علم بهذا الذي سن الآن ( ابا ) ولس امنا 
أفكارهم خطور ولا عور ٠‏ 

ولعلك رأيت ها القارىء أن المحقق ابن عابد.ين لم .قف علد حد 
الاستشهاد بكلام المتأخرين من فقهائنا » كلا بل انه امتد الى المتقدمين كالامام 
أ وسنت ساس الاماء ا حفة ردي الله تال , ف اأشل عه 
ما هو أصل مذهب الحنفية » والمتأخرون منهم لم يخرجوا عن هذا الأصل»* 

ولت شعري ما الذي يضيرنا اذا اعتمدنا تحققات المتأخرين ؟ ألسنا 
نعتمدها في العبادات والمعاملات والأنكحة وسائر الشؤون ونفتي بها الناس 
كر ا عنه مما يعتريهم ؟ ان نوابغ انحر اطي ا 
اكرول التى قررها المتقدمون وبالفروع الدائرة عليها « وقد بيطلع ببعض 
المتأخرين على ما لم .يطلع عليه فرريق من المتقدمين باستثناء أئمة الاجتهاد 
واصحاب التخر بج والترجيح » ولا حجر على فضل الله مسحانة وتعالى + 


ان الاسلام لا بأخذ على المرء طرييق الكسب الماح ولا بحد من 
نشاطه المعقول الذي يسير في الخطة التي خطها له » وللكتسب بعد ما ,يشاء » 


وليجمع ما أراد ما اجتنب الحرام وعرف حق الله في ماله فأداه » أما أن .يغل 
لاه 





الاسلام و كرهه عل شل عي ملك ولو لوس مان كه ان لكوك 


اللهم الا في حالات نادرة طارثئة مؤقتة مر ذكرها في هذا الكتاب ٠‏ 


لا نزات فريضة الزكاة قال الصحابي الجليل سيدنا عبد الرجمن ابن 
عوف رضي الله عنه : لا ا لي ولو جمعت مال الأرض > آكل من فشل الله 
ع" 


ان هذا التأمبم يفقد النشاط في الاسان ويقتل فيه ملكة الطموح 
ويقضي على روح التسابق الشرريف الذي يثمر النبوغ في الشؤون كلها » 
والانسان 6 الأسان جفاء الحي 7 ولبس من انصافه 'تعطيل انسانيته بالزامه 
التنازل عما احتوى عليه بكد يمينه وعرق جبينه إلا ما فرض الله وشرع من 
واجات مالية 4 وان شرعة تعالى سمح سهل لا يكسز قلوب المالكين الشمرعيين 


ا 


هذي تعليمات الله تعالى واضحة ولو ساغ هذا التأميم الاجباري 
لتنافضت وانهافتت على بعضها » ولس في دين الله تعالى نناقض ولا تخالئف > 
قال الله تعلى : « أفلا ,يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فبه 
اختلافاً كثيراً » ٠‏ 


وقد أحببت أن أورد هنا ما كثبه في هذا الموضوع أبو الأعلىالمودودي 
أمير الجماعة ساكستان في كتابه ( ملكية الأرض في امسا رن 6 
مكثية الشبابٍ المسلم في دمشبق »> ولنتحمل شدة بعض كلماته فان الغيرة 
الدينية حكمته > وانها لتحكم م المتدبنين عموماً » وفي الحديث الشوي الشرريف 
الذي رواه الطبر راني عن ابر بن عباس رضي الله عنهما عن سيدنا محمد رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : ( الحدة تعتري خار أمتي ) ٠‏ 
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قال أبو الأعلى وفقه الله في الصفحة ( 4١‏ ) وما بعدها من الكتاب 
ا اذكور 

-١‏ نفي التأميم :لان أ كا شاد بشهمة بوضوح > كل من برعك 
في الاصلاح ويتطلع الها» مو أن انل 20 عام وبائلا الع اك تخالف 
الاسلام وتناقضه من ا اك ليوم اصالاح نظام الأر رض وزراعتها 
على المبدأ الاسلامي © فعلينا نا أرل خطر نا 4 كل 
مشروع قد بحتوي على نه يه الذي رسن اليك ]اليا أو او إن اراس 
لا يقف عند أن الاسلام لا .بسمح بانتزاع الملكيات من أ.يدي أصحابها 
اكراهاً واجاراً ولا عند أنه لا يسمح ع بع القوانين التى يمكن ‏ بموجبها 
أن ,بجر فرد أو طائفة من الأفراد » على أن أن يبيع ملكبته من الحكومة > بل 
ان الاسبلام تخالف نظر بته في المدئية والاجتماع نفس النظربة النيلة أن 
تكون الأرض وغيرها من وسائل الانتاج ملكا للحكومة وبعيش المجتمع كله 
عدا منقاداً للطائفة الحاكمة الضشلة التى تتصرف في هذه الوسائل > والحق 
أنه اذا تجمعت ون كرت التحادة والصاعة © وملكة امامل والاراف 2 
في تلك الأيدي التي لا نزال ببها قوى الجيش والشرطة والقضاء والتششر بع» 
فلابد أن يؤدي ذلك الى نظام للحياة » لم يستطع الشيطان ا 
يأنى للانساسة نظام أكثر منه ابادة لكانها وتفككا ( اها » فمن الخطا 
0 م0 و لعر 
الفاحشس اذن أن بيظطن 1 ان لم تنتزع جميع الاراضي من أبدي نا 
بطر.يق من الغصب والسلب واشترتها الحكومة منهم عن طبب خاطرهم 


واد البهم أثمانها كاملة غير منقوصة » فالاسلام لا يمانع في ذلك ٠٠‏ فهذا 


الظن > وان لم .يكن فيه شيء مستهجن من جهة مسألة فرعية خاصة من 
بسائل أصيول الفقه > فانه من السخطاً كل الخطأً من .حيث الفكرة والنظرية 
الأساسية في الشرع > النظرية ااقائلة بتأس الأرض وغيرها من وسائل 
الانتاج بعد انتزاعها من أيدي الأفراد » وان هذا هو التصور الشيوعي 


0 





ا 0 الاسلامي أبداً © أن 


المجتمع "١‏ ا ن أكثر أفراده 6 ان لم يكن كلهم > أحراراً 
ف اقتصادهم دك لهذا لخر حر 41 إن كول وسائل الاتاج في أ.بدي 


في أذهان أصحابنا 
مالا يقول بالمساو 55 في قسمة الثروة » 
00 ار فيهذه القسمة٠*‏ 


ا 


فللا » عرفت أن هذه المساواة المدعاة في توزربع التراوةه 


: الأحلام » لا يمكن تحققها في نظام الفطرة أبدا » وقد 
وضعت قوانين الفطرة > ببحيث انك ان سويت الناس جمسعاً في قسمة الثرا 
بيهم على وجه متصنع حبناً من الأحان فلا تلك هده له أن م اال 
آن 


عير المساواة منذ ذلك الحين نفسة ال لا يسقى لهذه المساو ا ا عين 


الاي يقد سن اميم د و 0 2 12 انان قاموا 
امس ياسم المساواة 2 قسمة راء» ما وجدوا لأنفسهم بداو ي ان 
الامر » من التسلل من هذه النظرية الخاطئة ٠‏ والاسلام ارقع اجن 0 
مثل هذه الاراء الواهمة والنظرييات المهلهلة » فهو يريد ان يقيمع العدل 
ام الثروة » وقد رسم خطة واضحة كاملة لهذا العدل في 
قواننه وفي تعاليمه الخلقية وفي تنظم مجتمعه ٠‏ واذا كنا نريد الاصلاح 
0 ل الاسلامي النزيه فلنا أن نرد في رولك اا بنقصد 
اقامة مساواة متصنئعة غير فطريية وانما الوجهة الصحبحة وال لسئن المستقيم 
لمشاربعنا الاصلاحية أن نفهم فهماً صحبحاً كاملا ما قد وضعه الاسلام من 


1ك __- 





صورة العدل والنصفة > ثم نسعى الى افراغه في قالب العمل والتتفيذ في 
نظامنا الاقتصادي والاجتماعي * 

م _ حرمة حقوق الملكية المشروعة 

0 الثانثة المهمة » التى .شغي لأصحابنا المطالبين بالاصلاح أن 
لا 0 عنها » هي أن الاسام ليس بملسفة غي مطقة كاشبوعية » حت 

كن لجماعة من الأفراد أ يجتمعوا ويقيموا في ذات أنسهم »> نظربة 
ل والرفاه الاجتماعي ٠‏ ثم يدوا بتنفيذها في غيرهم من عباد الله بالقوة 
والحبروت * بتدابير مشسروعة أو ل الا ل وين 
هراك أي الاسلام - بمحام لأغراض طبقة خاصة ومصالحها » ولا بت رحمان 
ما نكنه ,بعض الطبقات من احن وشحناء » وانما .بقوم بناؤه على انس التقرى 
والعدل ومعرفة الحق ومراعانه في كل حال > وعلى هك الأب أشكيك 
بريد أن يشيد نظام الحاة الانسائية + فلا سال فى نظامه أن تتدي ياس 


الاصلاح على 0 اذ دن 5خ كا ادك * 
0 ا ل ا ص ل ل لكا ا لت 


فالذي ,برى نفسه غير مسؤول ولا محاسب أمام أحد » ولا يقول با له 
ولا ان 7 ل إذ| شاه : اإسكا ست ١‏ الملكبات والأرا 

: بقو 1 ضي 
والعقارات الفردية كلها ء وان له أيضا أن يقول اذا شاء : اننا سنيقي عليها 
كما هي ٠‏ أما المسلم المخلص الذي يرى نفسه معتصماً بحبل من تقوى الله 
يا بعراه » ويرجو لقاءه ويخاف حسابه > ويحافظ على 6لا 
يقول بشيء من هذا القبيل أبدا » فان عليه أن ,يرى في كل حال من هو 
فحن لان سن الملكية بموجب الشير بعة الاسلامية » ومن ليس بمستحق 
لها * ومن يتمتع بما قد آناله الله ورسوله من الحقو لحقوق على الوجه الصحيح>» 
ومن قد تجاوز فيها حدوده » ثم يبقي على كل ملكية شرعية مشروعة » 


مراعاً في ذلك الفارق بين الحلال و١/‏ لحرام » ولا يمحو من الملكبات الا ما 
ال مك” 





4 ب عدم جواز القء د لني لا اصل الها الا: في هوى النفس 

وخر شيع سف أن ايكون اللملحون شرن عل دك لاك را 
اما دمن دو |[ شاوه 4 1 كان نقيد نوعاً من الملكيات المباحة 
بشي ء من جهة الكمية 5 ك5 6 ولا أن نقيدها بالقبود التي 
دلي ا ليا ولا )سند 6 إلا اذ في أهسواء النفوس 
الجامحة ٠‏ وانما الذي يقيد الاسلام به الانسان » هو أن لا م النه ما 0 

9 00 : 

من أمواله الا بالطرييق الماح » ولا يستعمل الا على الوجه الصحيح ولا 


بذهي الا في الطريق المسموح به > وان حاف سي سوق ليد 
نكما أن الاسلام لا بقول لنا بعد ذلك : لا بحل لكم أن يكون عندكم من 
الأموال و والمساكن والبضائع التحارية والأدوات الصناعية والماشية والسيارات 


والسفن الخ ٠٠‏ الا كذا وكذاء كذلك لا .يقول لنا : لا يحل لكم إن لتلكرا 
من الارض الا كذا وكذ » ثم انه لا .يقول لنا : لا بيبحل لكم ا 
التجارة والصناعة أو حرفة من الحرف الأخرى الا ما تقومون به بأنفسكم 
وكما أنه لا يقندنا في شأن من اشؤون الدنا يانه لا ينجل لنااآن رار لحدوق 
الملكبة في عمل نقوم به بمساعدة غيرنا على طر.يق من الاستئحار أو الشركة 
ا ل 


1 .شعون 


ا عند بيحادو ا 


( ملاحظة ) 0 لى كاملا لما فبه من فوائد علمبة شريفة» 
ولست أقصد أو أدمزن الى أن 0 1 الع صل ررب اله 


في تويع الثروة > أو أنه لا يحترم حقوق الملكبة المشسروعة > معاذ الله أن 


ييه بهذا فكلامه في كتابه صربح في هذا الاحترام > لكنه يرى التأميم .لا 


ات 





هو ضروري للناس ومنه الأرض بتعويض عادل قياساً على ماورد في الحديث 
الشريف : ( الناس شركاء في ثلاث الماء والكلاً والنار ) ولكن القواعد 
والنصوص ال ل ساق على هذا الذي براه » وهنا موضع الخلاف 5 


بسنا ونين ٠‏ 


أن كلام أبى الأعلى فبه الانحاء الكامل والتفنيد التام لآراء آخر.ين 


0 لتساوى في الثروة » والاخلال بحرمة حقوق 
الملكية المشروعة > في خروج عن القواعد الدينية » وخلاف للنصوص 
اله لشرعبة > فايرادي كلامه وافياً هو نديد هذا التطرف وتفششده > والله 


المستعان سبحانه ٠‏ 


)١١ر(دنب‎ 


مقاسمة عمر رضي الله عنه ولانه لا تصلح دلبلا على مشر وعبة التأميم 
قال في الصفحة ( 187 ) وقد فاسم عمر | لهم وهم من كبار 


الصحابة » ا هربرة وعمر وبن العاص > وابن عباس > وسعد بن أ 


وام 
قاصر 


0 
و ل 


» وهذا ( انتزاع ) للمال حين اقتضته المصلحة ٠‏ اه ٠‏ 
قول: لا.,بصلح هذا مسوغاً للتأسم و دلبلا عليه على انقدربر صحة روده 
0 مفاسئلة كانت لولاته خاصة » فلبنظر ما السسب في الاقتصار ر عليهم 


: أن تمك اله المي كل واتهم والى روات غيرهم فيقاسمهم وفهم 
عتما بن 0 وعبد الرحمن بن عوف رضي اللاعنيناة 


لذى ببظهر رالكه اكان ا برف ال نياك الوالى اد كرون ال 6 
ان اللوعة مكلا فى امنة ماك الستارى أو الرياع ‏ اسيل ااطانها 
لكان ولايته عليهم » فهم عاملون في هذا الاثراء وما زاده 0 هذا ديد 


لاه 


الشية بالمال الذى لس له مالك معلوم وقد قدره باللصف اجتهاد ركه رضي 


ةمع - 





ل عله وسسله ا بوضع في بست مال المسلمين > وعمر رضي الله عله 


أميرهم فمن الذي .يتولى تصبيره إلى بيت المال سواه ؟ 


,بوضح هذا بعثه الى عمرو بن العاص ‏ عامله على مصر ‏ ,بقول : 
اله ( فثمت لك فاشية من متاع ودقيق وآنبة وحيوان » لم تكن لك حين 
وليث مصر ) ثم بعث اليه محمد بن مسلمة فصادر بعض ركه ٠‏ 

و.بوضحه أريضا ما روى عن ابنه عند الله رضى الله تعالى عنهما قال ؟ 
اشر نك اناد وبعنت لها الى ردن ف قلا بيت اميت بها الى المدرينة لأسعها 
فأربح فنها » فدخل عمر السوق فرأى ابلا سمانا فقال : الن هذه ؟ فقيل ': 
هي لابنك عبد الله فجعل بشول : بخ بخ > ابن 1 المؤمنن * قال عبد الله : 
فبعث الى فحثته 0 » فقلت مالك ,يا 0 المؤمنين ؟ فال : ما هذه الابل ؟ 
ال ضعاف اشتر بتها وبعثت بها الى المرعى أبتغي من التجارة ماستغي 
السلمون ٠‏ قال : لاشنك أنهم بقولون : ارعوا ابل ابن أمير المؤمنين » اسقوا 
ابل بن 5 لؤمنين ٠‏ يا عند الله .بن ا ا مالك واجعل باقنه 
في ببث مال المسلمين لا سانان كم سانيا واه لدع راان 
ما بذله من الثمن معلوم فسبيل الزائد كله بيت المال لأنه نجم عن محض 


مساعدة بالرعي د ال 1 5ن بشتد على 5 ما لا ,يشتد على غيرهم 2 


أما الولاة فقد كان منهم عمل ومن الرعية عمل فرأى أخذ نصف الثروة 
منهم مئاسيا ٠‏ 

هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم بحقيقة الملابسات التي حفت بفعله 
رضي كك رك ات سن عل أدرال الناس بغير حق وهو 
التقي ارده ارالك عاد سرون را انه بعد عن هذا كل البعد ولذا لم 
بقاسم غير من ذكر أموالهم وفيهم كبار الأغنياء » فلا بد اذن من الفحص 
عن حقيقة الحال في هذا الأمر وكيف تم » كي بعرف بمقدماته ونتائئجه 


“مات 





18 ع في الر وابيات ت اقتطاع لها عن سابقها ولاحقها ففهم منها ما لبس 
كا « 00 لهذا عديدة ٠‏ 


واذا اننهم علينا أمر - صرنا الى اللصوص الصرريحة > والقواعد العامة 
الواضحة » وهي 'تفيد ل حرمة ة العدوان على الأموال بغبر رضى من 
أذانها © ولك اق الروايات الفردية سميل التأوبل لثلا تنتقض الامور » 
وتننفض الشرود « والله سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ 


رو 


إللّه تعالى عنه قال : أتتى رجل من 'تميم ردول اك عل آله كال عل اله 


ى -. 
وسلم فقال : يا رسول الله > اني كال كك © ود ااهل كاد اه فأخبر ني 
كيف أصنع » وكيف أنفق ؟ فقال رسول الله صلى الله 'تعالى عليه واله 
وسلم : ( تخرج غ الزكاة من مالك فانها طهرة تطهرك وتصل اقر باءكو 'نعرف 
حدق المسكين ا ل( فلم شاط.ر الرسول عليه الصلاة والسلام 


الرجل ماله > ولم بو ممه عليه ف ا له دن عر فه الواجب عليه قبه ٠‏ 


روى الامام شاد ورجاله رجال الصحيح عن 0 3 مالك رضى 


وقد يقال ان فعل عمر رضى الله تعالى عنه ‏ بعد هذا وذاك ‏ مذهب 


صحابى والخلاف فيه معلوم في الأصول > فعند الشافعي رحمه الله تعالى 


والحمهور لا بقلد الصحابي » وعند الحنفية بقلد فما كك بالقاس > 
وفما يدرك به على الرا ا ان لم بعلم له مخالف م١‏ 00000 
ساع للمحتهد الاحتهاد في ١‏ ل ان ن والاخذ بأد رجحهما قناساً وان لم كن 
كد ال ا ا ل الله عنهما اذ 
دعاه إلى الولاية ثانمة فأبى مفارقاً ري انا 
أل ككل عمر رضي الله تعالى ان كر ع ار 6 
قوله آخر حائه بعد أن طعنه اللعين أبو لؤْلؤة المجوسي : ( لو كان 0 
كك اس حذ بفة حا با لاستخلفته ) مع أن لمك لشن ترشا لك 
الشر.يف بقول ( الأئمة من قريش ) وقد سمعه من الصدريق رضي اللهتعاللى 


2 





هما روه التلتيظة مسي له على الأنصار رضي الله عنهم حين أرادواتنصيب 
ا له مير ومنكم أمير * وقد علل بعضهم تمئيه 
ل 


مير 


اكول القوم هنهم >اوابو ا ا 


لشزيت : ( مولى القوم من أنفسهم ) رواه الببخارى عن أنس رضي الله 
, صلى الله تعالى عليه وسلم آلا ترى أن موالي 0 شم 


| الحديك 


0 3 نيكم 0 


خم 


ف الخطية عز مه على ل" ناح 7 1 ببحاوز مهرها مهر 0 


0 


و ئ 


فاطمة رضي الله تعالى عنها وكان 4٠٠‏ درهم » فقامت البه امرأة عجوز 
قرأأت 


ت قوله تعالى : « وآنستم احداهن قنطاراً » 
فال 11د سات و1 اللا ٠‏ اك 8 أفقه منك ,يا عمر حتى النساء 
أو كما قال واللّه سبحانه وتعالى أعلم ‏ : ثم آلا : ترى أأيضاً أنه هم بضرب 
الجزية على القاعدين عن الحج القادرييبن ك1 »وقوله هم ّ) ماهم بمسلمين 
استطاع 


اليه سسلا ومن كف فان الله غنى عن العالمين » فقد حكم عمر بالكفر عل 


ماهم بمسلمين ) اخذا بظاهر قوله تعالى:« ولله على الناس حج الست من 


الك الحج القادر عليه عملا بظاهر الآآبة الكر يمة ٠‏ ار من الصحابة 


فانابعيهم على ان تارك الحج اكسالا فاسدى) لا كاف والاابة ارل لديهم على 
من فعد عن الحج حتحودا له ٠‏ قال ابن الح ف تفسيره : دوى سعيد بن 
منصور في سننه عن اللحسن البصري قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله 
تال اغنة : ديك شممك تان لأ سك ور حال إل هده امسا فنظروا الى كل من 
كان عنده جدة ‏ أي يجد نفقة الحج - فلم ,بح فيضربوا عليهم الجزبة» 


ما هم بمسلمين » ما هم بمسلمين ٠‏ اه ٠‏ 


ع مات 





ولعله رضي الله عنه أراد ضرب الجزية على من أسلم من أهل 
الكتاء ب خاصة ثم قعدوا عن الدج ا ل ون موي لل 
أسلامهم 6 فهم باقون بحالهم الأولى قبل ان سلموا > اما العرن الوثنيون 
فلا جزية عليهم لأن الأدر شهم هو الاسلام أو الفتل كما فدماة في هذا 
الكتاب * 

هذا وجه ع والأولى ما قلته أولا وعللت به فعله رضي الله تعالى عنه 
من أنه يرى أن للرعية دخلا في تنمية أموال الولاة بالمعاونة > أو الفحص 
عن الحالة التي حصلت فبها تلك المقاسمة والبحث عن ملابساتها ٠‏ وعلى 
'احتمال كونه مذهب صحابى فان فعله رضي الله تعالى عنه لم ,جاوز أصحاب 
العلاقة ولذا لم يشاطر غيرهم أموالهم » فلا ,يصلح دلبلا عل لى اتأميم /١‏ لثرواث 
بمعناه العام 1 


ات 
( لبس فى قوانين النكافل الاجتماعي مسوغ للتأميم ) 


ل في الصفحة ( 1١577‏ ) : 

وسسأني معنا في قوانين التكافل الاجتماعي : في قانون الاسعاف وقانون 
الطوارىء > وقانون الكفابةء انتزاع جزء من أموال الأغناء لمصلحة المجتمع» 
وفي هذا ما برشد الى جواز ( انتزاع ) الملكبة بطرريق ( التأمبم ) لمصلحة 


اد 1 6 
جتمع .١‏ 


أقول : ان :نلك المذكورات تدبيرات مؤقتة بوجود الضرورات التي 


تدعو البها » كما يجمع الامام من الناس ما ,يجاهد به أعداء الله حين قراغ 


“وات 





امال ننه 4 وكان الام لسرا م2 لي لمر رن فرك زم 


عليه زمن المجاعة بعد أن سقى له ما يكفيه وأهله بالمعروف والثمن اله ٠‏ 


وكأن بدخل الامام أريام المجاعات على الأغنياء ما يستطيعون احتماله من 


الفقراء لبععشوا معهم مؤقتاً كما وزع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 


0 أهل الصفة من فقراء اماه ٠‏ 
#0 م 
( ليس التأميم من السياسة الشرعية ) 


قال في الصفحتين ( ٠١8-1١١5‏ ) : 


وتقدم لنا أن الشربعة تحارب الظلم ونسعى للعدل > وأنها تراعى 


مصلحة المجتمع » فاذا كانت ملكية الأفراد تؤدي الى ظلم الشعب أو فئة 


مئه » كا زمن المصلحة اتزاع هذه الملكية أو كن لل ذلك 
( استصلاحاً ) تفعله الدولة من قبيل ( السياسة الشرعية ) وهي حق الدولة 
في فعل كل ما فيه مصلحة للئاس ٠‏ اهاء 


أقول : للدولة الحق أن تضرب على ,بد الظالم اللفسد المبذر ماله > 
بالححر عليه » ثم تلفق منه عليه في شؤونه مع حفظ لحقوقه كما بنص 
عليه قانون الحجر الشرعي > ولس في الاسلام تجريد أهل الثراء جيرا 
عليهم مما يملكون » ولو بالتعويض عليهم اذ هو مادلة اكراهية لها موضعها 
الذي ذكرناه في هذه التعليقات > ولبس التأمم منها ٠‏ 


لمر 





لات 
( لم بقع التأميم فى الاسلام ) 


ثال في الصفحة ( 1١‏ ) : 
وخلاصة القول أن ( الأميم ) وقع في الاسلام ل( تشريمآ ) كما في 
( الوقف ) ووقع في تاريخ الاسلام ( عملا ) كما في ( الحمى ) > وأن نزع 


الملكة م عن صاححمها وفع من الرسول ) قضاء ( ل في قصة سمرة سْ 
جندب » فاذا كانت المصلحة العامة تتحتم التاميم وفيه دقع الظلم والضرد عن 


اناس 1 عن وعة كبيرة ملهم « كان التأمبم ) واجبا ( في نلك الحالات ٠‏ اهه٠ه‏ 


اقول : سبق القول ف ان هذه المذكورات لا تسوغ التاميع الذي براه 
المؤلف وفقه الله »> فلم بقع الثاميم فى الاسلام لا 6 ولا عملا ولا قضاء > 


وليرجع الفارىء الى ما كتيناه حول هذا الذي ذاكررة ف مباحجث التأميم 5 


#2" سم 
( القول فى الماء والكهر باء ) 


قال في الصفحة ( ١١80‏ ) بعد أن قرر أن التأميم لا يكون الا بعد أخذ 
رأي الخراء 1 

الا أننا نرى أن تأميم ( الكهرباء ) و ( المساه ) و ( بعض المواد 
الغذائية ) مما بحتمه الحدديث ( الناس شر كاء في ثلاث الماء والكلأ والنار ) 
و( الملح ) و الماء هو مصلحة الماه الوم » والنار هي مؤسِسة الكهرباء في 
عصرنا الحاضر »> والكلاً والملح أمثلة للمواد الضرورية التي لا ,يستغني عنها 
اسان 4 1ه * 





أقول مصلحة الماه اليوم تتسهالماء المحرز بالآنية » فهو مملوك لصاحيه» 
وللست قنه تأرلكة عامة اللي ف مياه البحار والانهار والبنابيع وهي التي 
عناها الحديث الشرريف ٠‏ 

فالماء في مصلحة الماه محرز بالخزانات والأناببب فهو مملوك لهاء 
والماء المحرز ,بصح عه » وعند الاضطرار اليه واياء صاحيه ببعه باختياره » 
باع جبراً عليه » حتى انه ليقاتل عليه ان امتنع ولكن بغير سلاح > ,بخلاف 
ما فبه الشركة العامة فانه بقاتل عليه عند الاضطرار البه » بالسلاح لقول 
عمر رضي الله تعالى عنه لقوم منعهم أرباب الماء من الاستقاء وقد أخذ الظماً 
هنهم ومن دوابهم 5 ( هلا وضعتم قبهم السلاح ) ٠‏ 

وعلى هذا فأرباب مصلحة الماه يجبرون على بعه ان امتنعوا والحاجة 
لبه قائمة ولكن الأجهزة والخزانات وآلات التصضة والأنابسب 0 


مهلوكة لهم لا يسوغ العدوان عليهم فيها ولا تملكها الا برضاهم ٠‏ 
ويقال في مؤسسة الكهرياء إفكرل آنا 0 ( النار ) 


اكور فى الحديك اقرف 2 + إن داك فظن الانتفاع بنورهها 
والاستضاءة ,به في مكان توليده » دون أن يكون لهم حق في الاستبلاء على 
الصاح > والأجهزة والتمديدات > فان لهذه قمتها. وهي مملوكة للمؤسسةء 
والششركة في ( الناد ) التي ذكرها الحديث الشر,يف لا تمتد الى أكثر من 
الاستدفاء والاستضاءة ٠.‏ أما الجمر في النار فلا بجر صاححمه على دفعه الى 
ال د عر ملك له كنا عر الو الففه 2 وان 2 ا سه [لك 2 
الخرع أ لا بحر أرنانها على دفعها الى الناس ؟ يواكما لا بجر كالك 
الجمر على معه لا يجبر أرباب المؤسسة على ببعها اذ هي ملك خاص لبس 


فبه اشتراك عام » وهذا واضح كل الوضوح ٠‏ 


ان قبل : قد ,يحبر مالك الجمر على بع بعضه ان فقدت النار وأسباب 
ايقادها من عند غيره » فلسجر أرباب المؤسسة على معها ٠‏ 


1 





قلنا لا اضطرار الى هذا ففى الامكان الاكتفاء بنور غيرها والاستغناء 
عن حرادتها بحرارة سواها » فلا شبه بينها وبين الجمر حتى تباع جبراً 
كما اع عند الحاجة والاضطرار البه ٠‏ 

هذا كله بعد تسليم أن فرش الكيواء كن فل زرالا )4 ولي 
أداه أنها ليست من قبيلها حتى تقع فيها الشركة العامة » ذلك أنها ليست 
كالجمر المجرد > بل هى مما دخلته الصنعة الشسرية التى تناى بها عن ان 
تكون كالنار » فهي بالمصاببح المنيرة المملوكة لأربابها أشبه بها منها » وفي 
المصباح اختصاص فلا قباس ولا الحاق ٠‏ 

وان تعدى أربابها في آثمان التنوير - ولا تنوبر ولو يغير كهرباء ولا 
مصاببح مطلقاً عند غيرهم ‏ فللتسعير المعقول المذكور في الفقه » على القول 
> لكالة نا > 


ه”3 - 
( دبع مال المدين لوفاء دينه,والتملك بالشفعة لايدلازعلى مشروعية التأميم ) 


قال في الصفحتين ( 15 9 155) : 


بقي أن .يقال.ان نصوص-الشريعة قاضية باحترام الملكنة الشخصية » 


وانه لا يجوز أخذ المال الا برضى من صاحبه » والتأميم انتزاع للملكبة بغير 
رضا صاحبها وجوابنا على ذلك أن تلك النصوص لست على اطلاقها باجماع 
الفقهاء » فما فعله الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ثم عمر والخلفاء 


من بعده من ( حمى ) بعض الأراضى هو انشراع للحن ون لساك 0 
رضاهم » وجواز أ خذ الطعام عند الحاجة ممن لبس محتاجاً اليه » هو أخذ 
للمال من غير رضا صاحبه > واجبار الحاكم للمحتكر على ببع ما احتكره 


- لالم سس 





وببعه عليه اذا أبى » هو انتزاع للمال من غير رضا صاحبه > وببع القاضي 
مال المدين سداداً لديونالغرماء ‏ على رأي جمهور الفقهاء ‏ هو انتزاع 
للمال من غير رضا صاحه » وأخذ الشر.بك ما باعه شر بكه من عقار مشسترك 
ببنهما بحق الشفعة هو انتزاع للمال من غير رضا صاحيه »> والاستملاك 
الممنفعة العامة كما تفعل ( البلديات ) الوم روهو جائز في الشريعة » انتراع 
للمال من غير رضا صاحبه » وأمثال هذا كثير في الفقه الاسلامي ٠١1هاء٠‏ 


أقول : النصوص القاضية باحترام الملكية الشخصية هي على عمومها 
وهده المسسنسات لا تدر حها عنه لان لها تعليلها الشخاض انهاه 


أما ما فعله الرسول عليه وآله الصلاة والسلام وعمر رضي الله تعالى 
عنه » فقد قدمنا أنه ليس من التأسم في شيء وأنه كان في غير مملوك لأحد 
بخصوصه كالنقيع .ونحوه > ولعل القارىء الكريم .يذكر البحث في هذا 
المطلب فقد مر ببه قرباً فليكن على ذكر منه ٠‏ 

وأخذ فضل الطعام من المحتكر عند الحاجة العامة اليه جيراً عليه » 
لا شرع الا زمن المجاعة التي ,يخثى الامام منها على الناس »© واذا أخذه 
فبالعوض فهو ابتباع اجباري لمكان الضرورة » والضرورات لها أحكامها » 
فهي بح المحظورات » ولكنها تقدر بقدرها كما ,بقول الفقه الاسلامى ٠‏ ومثل 
المحتكر في هذا من يملك فضل قوت فانه باع عليه زمن الأزمات اناك 
والثمن له أيضاً ٠‏ 


وأما ببع القاضي مال المددين ليفي ببه ديون الغرماء » فليس من التأميم 
قطعاً ولبس فيه أقل دليل عليه ذلك أنه لوفاء حق مستحق عليه أداؤه » اذ 
هو السابق بالاستدانة » بيع القاضي ماله ,يكون لضرورة قضاء ما تراكم عليه 
من الدين حفظاً لحقوق الدائنين اثلا تضيع »> فين هذا من أخذ مال من 
ليس كذلك جيرا عليه ؟ 


ا 





انه لا تشابه بسنهما كي يقاس أحدهما بالآخر ٠‏ فالفارة وال 
ان ل اف ادن لا .بعدو و خصوص الداء: اتناو ثنين .وهو بحق مستحق © والتأيم 


براد يبه جعل المال المؤمم للدولة نسعه من الناس أو ناكد على انتفاعهم به 


نصيياً منهم 2 ولس انتزاعه من مالكه ببحق مستحق عليه ٠‏ 


و تملك الشريك حصة شريكه في العقار بحق الشفعة جيراً على 


مشترربها منه فالحكمة منه دقع ضرر سوء الجوار » اذ قد تكون محاورة 
المشتري شافة عليه ومتعية له م وانه لستعاذ بالله من جار السوء ف دار 
المقامة ‏ أي العمران ‏ ففي مأثور الدعاء ( اللهم اني أعوذ بك من جار 
السوء في دار المقامة فان جار البادية يتحول ) > فكان هذا التملك لغرض 
شريف دفعاً للفتنة واقراراً للسلامة والأمنة » وهو بأي تقدير لا يعمدو 
خصوص ى الشفيع » وليس له أي اتصال بالعموم كي يتخذ مبداً تشريع * 

وهو أيضاً ثابت على خلاف القباس و ( ما ثنت على خلاف القباس 
فغيره عليه لا .بقاس ) فالفقه لا بساعد على تعديته الى غيره باتخاذه مدا 
م , لكام 4“ 
6 نا 1 
وأما الحملك اللمتفعة العامة فحواز : ف ق حالات هن 1 فلن لدان 

كالاحدذ من الطر رق المسحد اذا ضاق هله م والطرريق 

كلاهما غير ار لأحد الا لله سبحانه وتعالى » فالتصرف (فبهما مشروع 
ومعقول دفعا للضرر العام وجلما للنفع العام » والضرورة ملحثه اليه » ولس 
بدنو التأميم منه فضلا عن أن يشبهه فبلحق به ويقاس عليه * 

وبفرذن 0 المسحد بأملاك خاصة تدقع قمها لأططابها بر ضاهم 
فلن هن التأمبم أبع > وذلك ر إن الا داك ) لا ملكا 60 
والقصد من عمارانها العنادة 6 التأمبم فهو كلك قهري ينتقل به المال 
السملك بن ابن إلى ب 20 1م إن ببقى للدولة تأخذ على انتفاع النا 


اكت 





نصبباً من المال » واما أن تملكه لآخرين وهو الواقع الآن » فليس اذن من 
قبل الأخذ للمسجد من الطريق أو للطرييق من المسجد اذا ضاق هذا 
إلارة أو حاف السحد بأهلة ؟ 

والذي تفعله (البلديات) في زماننا » للنظر الشسرعي فيه مكان لايجهل» 
ذلك أنه في أحبان كثيرة يكون لمحض التجميل والتنسيق أو للترفيه نحو 
انشاء الحدائق للنزهة وهذا بمجرده لا بسر العدوان على ممتلكات الناس * 
والفقه الاسلامي بقول : ( درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ) وبذا ,ينضح 
أن الاستشهاد بهذه الفروع الفقهية لا يكشف عن وجه حق في التأيم ٠‏ 
والوقوق عند جدود الله سبحانه وتعالى أسلم وأحكم > واللّه سبحانه وتعالى 
ال * 


3 ا 5 
( التعويشض في التأميم لا بحله » 


قال في الصفحة ( 155 ) : 


نعم اذا لجات الدولة الى ( الناميم ) لضرورة اجتماعية » وجب عليها 
أن تعوض على من انتزعت منهم ملكيتهم نعو يضا عادلا » اذا كانت ملكيتهم 


لذلك المال عن طرييق مششروع » وخاصة اذا كان ما أممته ستبيعه للناس » 


1 د على انتفاعهم منه نصياً مقدرااً » وذلك قاساً على الاحتكار » وعملا 
بالقاعدة ( الضرورة تقدر بقدرها ) ٠هاهاء٠‏ 

أمرل ا م الله فضملة الأخ الكريم ووفقه > فقد ل عليه وجدانه 
الذي .مسطر عليه التصور الديني قيما .برى مسحاولا أن لا نفك عته » 1 
أن يكون كالآخرين الجائريين الذين ينتزعون ما يشاؤون بالقوة والجروت 
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بلا بدل ولا تعويض ويوزعونها كما يشتهون ومنهاجهم لا .يتصل بالاسلام 
لاهن قرب ولا من بعد » ولكن فانه » وفقه الله أن الأمر في ذاته ببع اكراه 
وهو فاسد » ولا يفيد الملك للمبيع والثمن بالعقد المجرد > بل بالقبض بعده» 
على أنه ملك خبيث > ويجب في الببع الفاسد فسخ العقد والتراد » وعلى من 
علم بعدم فسخ المتعاقدين ما عقداه فاسداً > أن يرفعهما الى الحاكم قمعا 
للعصيان من الآرض > واخلاء لها مله ٠‏ 

التعويض وان كان عادلا لا ,يجعل امال المتملك طبياً لا ححث فيه > 
ولايكفر خطيئة الاجبار»لتحقيق التأميم الذي لم تأت به الششر بعة الاسلامية» 
وتصوره سائغاً وهم من الأوهام ٠‏ ولس بصواب للموانع الشرعية القائمة 
أمام التأميم » ولس تتخطيها بالمستطاع ( تلك حدود الله فلا تعتدوها ) * 


0 
( اختلاف الأثمة في رقبة الأرض ال مفتوحة ) 


ذكر في الصفحة ( ١0‏ ) تحت عنوان : ( تحديد الملكية ) : 


استقرار الأمر في أرض العراق والشام والجزيرة ابان فتحها » على 
نركها في .يدي أصحابها على خراج يؤدونهالى الدولة»وكان هذا بعد أنقام جدال 


بين عمر وبين من خالفه من الصحابة رضي إإله شالك عنهم كلهم أجمعين » 


وقد كان ببعصهم يرى قسمتها ,بين الغانمين ٠‏ لكن استقر الأمر على ما رآه 


عمر وآخرون مهم » فلم 'تقسم وبقنت في أيدي أهلها بالخراج ٠‏ 

ثم قال في الصفحة ( 156 ) : 

وبذلك ,يكون عمر والصحابة قد اعتيروا أراضي العراق والشسام 
2 زو كدلك ات 220 ) رفكيا للدولة » وفلاحوها أجراءعليها» 


ةا 2 





0 من غلتها ما بحتاجون المه من نفقة للعام كله مع فضل في التقدير » 


5 


وما بقى فهو للدولة ٠‏ اه ٠.‏ 


أقول : قدمنا ذكر الخلاف في هذا بين الأئمة رضي الله تعالى عنهم » 
اد فقهاء المالكية برونها موقوفة على مصالح المسلمين » وهو 1 وجهين 
للشافسة © وثاسهما إها ملك الت كال الكل 4 والسحيية او يا لكا 

ع اك رع 2 ات 
لأصحابها الأصليين من المسلمون بها عليهم بعد الفتح > والحنابلة لهم عن 
أمامهم روايتان كمذهبى الالكنة والحنفية ٠‏ 


إء 


ان فلس دون رقتها للدولة آمراً متفقاً عليه فان الخلاف فيه قائم » 


الكل وجهته ودلبله ٠‏ 


-5 - 
( نقسيم أرض الأندلس دليل الخلاف فى رقبة الآرض ) 


لم قال في الصفحة ( ١5١6‏ ): 


وسار المسلمون في فتح الأندلس على سنة تختلف عن اسنة عير © 


ب 
وهي 'تقسيم الاراضي الزراعة بين فلاحيها الذين كانوا محر ومين من املك 


ض في عهد ( الفيزيغوت ) اه ٠‏ 


أقول : هذا ,يؤيد الخلاف الذي ذكرناه » ولو أن ابقاء رقئة الأرض 
عنوة وقفاً أو ملكا للدولة » أمر مجمع عليه للا جرى المسلمون 
عل 


و 


0 


في الأندلس على ما يخالفه ٠‏ 





0 
( تقسيمها فى فلاحيها يؤيد مذهب الحنفية ) 
ثم نقل .وفقه الله » عن المستشرق ( دوزي ) أن توزيع الأراضي 
الفتوحة في الأندلس بين الطبقات التي كانت مظلومة قبل الفتح الاسلامي 


ومستغلة » عاد عليها بالر فاه » وكان تحقيق سا سانا الا 
و لازدهار الزراعة في اسبانا ١‏ لعر بن ٠‏ اله ؟ 


أقول : هذا قول حسبن لا شيء فيه > فار م صارت بالققفح 


الاسلامي مملوكة للفاتحين > وقد أنعموا بهذه الملكيات الصغيرة على الضعفاء 
من كان الأصليين »> وذا مذهب الحنفة ٠‏ واحدى ام ان 


الامام ين ٠‏ 


هك 56 - 
( نقسميم الأرض المفتوحة ليس خروحة عن الصواب ) 
نم كال في الصفحة (/ا5ا ) : 
نستنتج من ذلك أن الدولة الاسلامية في أوائل قيامها كانت سياستها 
بالنسبة الى تملك الأرض الل وحة تخد احد طر ا 


١‏ - اما نقل ملكيتها الى الدولة على أن .يكون عمالها الزراعيون أجراء 
عليها ٠٠‏ 

واما بتقسسمها الى ملكمات صغيرة بين عمالها حتى .يصبحوا 2 
مالكين لها » وتزول معالم الملكمات الكبيرة واثارها المفجعة ٠‏ 


20 





ولو احم ا د ,شحر ف ولاة || أسوء عن 
هدفه الاشتراكى ي العظيم » لظلت أراض ومصير والعُراق كما كانت 
ملكا للدولة حمل 0 عالت ا 


أقول : حصر وفقه الله » تصرف المسلمين في الأرض المفتوحة في طريقين 

لهل تلكا أ ال 

ثالثة هي أن للامام أن يقسمها بين الغائمين اذا رأى المصلحة في ذلك » 
والفقه لساري بقول هذا ٠‏ 

ني ألحظ احتلافاً بين أول كلامه وآخره > ذلك أنه ذكر أن 

ين التي سار عليها المسلمون هي تقسيمها الى ملكيات صغيرة 

بن عدال الب اميا لك لها + ثم ,نحي بالملام على ولاة 

|| ل ل 

ادع ملكا للدولة ,بخراج ا ل للطرريق الثانبة في كلامه 


واعتماد منه للأولى فقط > مع آر ن المسلمين 0 


هو نفسه ٠‏ 


والخطب في هذا ,سير » ولا يخرج فضيلته عن كونه ,يرى الطرييق 
الأولى أأجدى وأنفع فهو ملتزم لها ٠‏ 
الاق طكا كلل دن الحدد ابن ن علبدين 00 
0 
شماقعية 01 0 0 ا 
لى المسلمين أو ملكا لبت 


أت | 





انتزاعها من أبدي د أربابها كما نقله عنه ابن حجر و كلاهما شافعي المأهب » 
والنووي امام جليل > بل هو الشاف فعي الثاني عند آهل مذهبه » فنقله اجماع 
العلماء على عدم حل ل الو ا 
8 من كتابه إلى "من كان يبرى جواز انتزاع سانين دمشق من أبدي 
أصحابها وفيه أن علماء المذاهب الأربعة كتبوا خطوطهم بعدم جواز ذلك ٠‏ 


هذا وان خراج المقاسمة ف الأرض لا لمع من دفعها الى العامل فيها 


بخراج موظف عليها » وتبقى 0 بيده ما دام يؤديه الى الدولة » فكلاهما 


ار ” 


0 الأدر منحصراً في خراج المقاسمة كما قد يتوهم من كلامه * 


ف 2 
( بيع الآراضي زمن السلف «ؤذن بحريان الخلاف فيها ) 
ثم قال في الصفحة : ( 158 ) : 


واستمر الار الى عهد عند الملك بن مروان لا بجر ي ف م 
عن الإلاد بيع ولااتراد + ع لأذن لهم عبد املك والوليد وستيحان في القدر 
على أن بدفعوا ثثمئها الى بت الال > 


أراد عمر بن عند العزيز أن ترد 
الأثر الى نصابه فنتزع الأر اضى من ابدي ل الحدد » ولكنه وجد 


0 
و 
ع 


050 
ل 


الصعوبة ما لم بحد معه 1 6 فلقك تفسبمت الأراضى في المواريث 
ومهور النساء والد.يون والمعاملات وغيرها » فأقر ما كان قبل عهده »> ونهى 
عن شراء الأراضى وسعها بعك ذلك ع وكذلك حاول المنصور 2 اقفر 
! 1 0 لاه ل 6 لات 80 
العساسي فلم ستطع » وهكذا طغت الاهواء على استقامه هذا التشر بعالعظيم 


قال الأوزاعي : أجمع رأي عمر وأصحاب النبي صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم ٠‏ لما ظهر على افا رن سان ) م لل اي 0 


كت 





قراهم على ما كان بأيديهم يعمرونها ويؤدون خراجها ويرون انه لا يصح 
لأحد من المسلمين شراء هذه الأراضي طوعاً ولا كرهاً » للا كان من اتفاقهم 
على 5 لا تباع ولا تورث وأاهه٠‏ 


أقول : الظاهر من اذن عبد الملك والوليد وسليمان اعتمادهم أن 
الأرض الذكورة ملك لببت المال » وعلى هذا شرطوا دفع الثمن الى ببت 
المال ٠‏ وهو الحلا وجهين عند الشافعة في ارم العنوة اك سلف ©» ولثن 
0 عمر بن عند العزريز ‏ وقد جاء بعدهم لآ برى هذا الذي راوه قانة 
لاا شك بضير بمواضع الخلاف > ولذا اقر ما كان قبل عهده علمأ منه ,بان 
الأنظار مختلفة في هذا الأمر وأن حكم اللحاكم فيما اختلف فيه يقطع النزاع 
وبحسم الخلاف » أي وقد أذن قله في هذا التصرف ثلاثة 00 عد 
الملك وابناه الوليد وسليماز ن > ولو علم ان تصرفهم باطل من كل وجه ١ا‏ 
أقره لل آكان بنقضه بالقوة وهو الخليفة الراشد » والامام المجتهد رضى الله 
لل عنه ورحمه ٠‏ وقد انز ع ما اغتصمه بشو مك وهم الاسرة 0 


ك2 لل اقم ٠‏ 


ان 7 في الفقه الاستدلالي .يرى اختلاف الأئمة صودة عناختلاف 
من قبلهم من الصحابة والتابعين ٠‏ فلكل منهم سلف في سيره العلمي شع 
ل خلاف الامام , أي حنيفة ومن وافقه خلافاً هز بلا لاحظ 
له من النظر والأثر فقد سبق انا في هذا الكتاب النقل عن الزيلعي شارح 
الكثر أنه حكى عن أبي بكر الرازي أن الصحابة اشتر وها 2 دك هذا فل 
باب العثسر والخراج اه من كتاب السير ٠‏ وقال في مكان آخر من 


الاب نفسه : وقد روي أن جماعة هن الصحابة اشتروا ادع الخراج 


وادوا خراجها ءاه ٠‏ ونقلنا عن ابن القيم نحوربزه سعها وارثها وَأ عليه 
عمل الامة والوقف لا باع ولا .بورث وان معنى وقفها ضرب حراج عليها 
مسثمر كون للمقاتلين ٠‏ 





وسبق 1 نقلنا عن 0 الفتوى العتمدة الدى الحنة نفية تجويز ببع 
الأرض المذكورة وشرائها ووقفها والايصاء بها وارثها وسائر التصرفات 


الشرعية 1 عرة الصحرحة > والافتاء 0 ال مذهبهم من أل نات 


يٍ 


العراق والشام ومصر مملوكة لاهلهاء اانا تلك التصرفات غيرهم كالنووي 


والسبكي وابن ححر وهم شافعية ٠‏ وقد مر هذا غير مرة فيما اسلقئاة 


ت 7 ات 
(لابتعين تحديد الملكيةالزراعيةطريقآ الىالنجاح ففيالاسلامطرق غيرهسليمة) 


قال في الصفحتين ( 154 > ١59‏ ) : 


من هذا نعلم حكم أراضي مصر والشام والعراق في العهود الاسلامية 
الأول > واذا أضفئا الى ذلك ماقدمناء من" الادلة عل جواز التأمب © تأكد 
حرار ( 12د 1! اللكلة الزراعبة ) خاصة بعد أن رأينا بأعيننا الآثار 
الاجتماعة السئة للملكيات الزراعية الكميرة : من اهمالها وعدم استفادة 
الدولة من انتاجها » كما ,شغي بالنسبة الى مساحاتها الواسعة ومن انحطاط 
المستوى المعاشي المفلاحين الذرين ,يعمرونها بحهودهم » ومن استشيداد المالكين 
الكبار بشؤون معيشتهم واهمالهم لصحتهم وازرائهم 4 رامتهم « لكل ذلك 
بجعل تحديد الملكية الز راعية بحيث ,يملك الفلاحون مايزرعونه من الأرض 


منذ مئات السنين عملا اصلاحياً كبيراً » وضرورة اجتماعية ملحة ٠‏ 0 


ع 


أقول : أرجو القارىء الكريم أن يذكر أننا لم نوافقه في جواز التأمسم 


رو 


0 أن الدليل الذي اعتمده فضملته لا برشد اليه » والواجب الدبني 


بقضى بأن لا نتعرض للأرضين المملوكة بانتزاعها من أيدي أربابها ببدون 
رضى منهم منهم عملا بالأدلة الظاهرة ال لقوية التي تنادي بحرمة هذا التعر لتعرض »> 


لكات 





وقد دفعنا كل استدلال ( للتأميم ) بالفرعيات الفقهية التي استدل بها 
فضلة الدكتور ٠‏ 

واذا كان ذلك كذلك » كان طربيق الاصلاح مرتسماً في غيره » وفي 
الاسلام نظام المزارعة العادل > وقد جرى عليه المسلمون منذ افيد الأول » 
وانا لنجد أن الفلاح قد يأخذ في بعض صورها اا غلة ددعل 
وسقي 00 مط رده ور اط كر ره للفلاح» 
وللمالك الخمس فقط قط ٠‏ 

0 كز نيا ختله من العلة 1ك ]7 

وما ذكره من استتداد كبار المالكين بشؤون الفلاحين يقضى عليه 
الحكم الاسلامي الصحبح الذي .يوقف كلا عند حده ويمحو معالم الظلم 
والعدوان ٠‏ 

وفي الاسلام أيضاً جواز ايجار الأرض للزراعة وذا مذهب جماهير 
اافقهاء كما ببنه شراح أحاديث الأحكام » أي ايجارها ايجاراً محضاً ببدل 
سمل دا طريى ا ١‏ 

وفبه كذلك 1 ن للمالك الحق في أن يزرع الأرض التي يملكها 
بنفسه > مستعينا بعمال ,يدقع اليهم 0 وافناً ان احتاج الى 6 واذا 
كانت هذه التصرفات العادلة جائزة فما من حاجة بعد الى ركوب طرق 


كرض افا بر السرررقة تجبزها » والظلم لا .يزال بظلم » والششر لا يدفع 
2 كا د سلما إلا بالناد » قفي الحديث البنوي الشرريف : ( ان الله 


لا بمحو السيء ء بنا! لسىء ولك دن _بمحو السبىء بالحسن ٠+٠‏ ان الخسث لا .بممحو 
الخبث ) رواه الامام. ين ٠‏ 


واستفادة الدولة 5 من المزروعات تكون على قدر الحاصل منها » صغرت 
الكو الح ل راف رلل ماكاى مكية ططرينا فك 
زيادة إستفادة الدولة من الانتاج ٠‏ 


5-00 





2 


ليس فى تحديد ربح المحتكر » وزراعة العنب » ومنع عمر كبار الصحب 
الانتقال من المديئة » دليل على تحديد الملكية 


فال في الصفحة ( ١59‏ ) : 

ومما يؤيد جواز التحديد اتفاق الفقهاء علل هذا زنك التاوائع ) 
وقولهم بوجوب تحدايد ربح الحكرين عندما تكد تحكنهم في فرص 
الأسعار كما يريدون مع اضرار ذلك بالشعب > وتحديد ملك الانسان 
للمال كتحديد ربحه في المال > فاذا جاز هذا جاز ذاك » وريؤٌيده ان ملك 
الانسان لقدر معين من الأرض مباح > فاذا رأى الامام أنه لا يصح تملك 


أكثر من ذلك كان من الواجب اطاعته » لأن ذلك حق من حتقوقه في 
السساسة الشرعية » وقد نص فقهاء المالكية على أن للامام أن ,بمنع أو ,يحد 


من زراعة العنب في قرية اعتاد أهلها أن ,يزرعوا العنب ليتتخذ منه عصير 
للخمر > وذلك من قسل الاستصلاح ٠‏ وقد ححد عمر من حرية كبار 
الصحابة في الانتقال من المدينة الى غيرها من الأمصار > مع أن الاهال عق 
طبيعي للانسان > فما الفرق بين ( الحد ) من حرية الانتقال و ( الحد ) من 
الربح و ( الحد) من حرية الزراعة وبين ( الحد ) من التملك ؟٠‏ الى ٠‏ 

أقول : سد الذرائع الى الفساد لا يكون بانتزاع أملاك الناس قهراً 
فانه من الفساد كان آنا قدمنا وان الدليل المانع من الاعتداء على الأموال 
قائم فلا يملك ولى الأمر تخطيه » والا كان مصادرة ظالمة ٠‏ 

انعم لك أن تملع بعض المباحات الأصلية اذا كان الايغال فيها بفضي 
الى فساد كما مثل له فضملته بالحد من طنفيان المحتكرين الذيين .تحكمون 
في أقوات الناس والبهائم أزمان الأزمات والخوف من اجتباح المجاعة » وذا 


200 





ترا حدر ونان الى رايا اط وكين روا اسالطل مور ن ذلك 
متا ار ال ل ل ل ا لك لكر 
ولا منعه من الربح مطلقاً كما هو واضح ٠‏ أما التحديد للملكية فقائم الآن 
0 : 110 : 32 

على حساب الالكين بانتزاع بعض آملاكهم منهم جيرا عليهم > ثم توزيعها على 
غيرهم وانه لظلم وعدوان > والأمر به لس من صلاحيات الامام » وقد مر 
بنا في هذا الكتاب أن الامام النووي حكى اجماع العلماء على عدم حله 
و( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ) مسبحانه وتعالى * 


ثم ان التعويض عليهم لا .برقى بهذا العمل الى مستوى الحل لآن 
1 أن 0 عا فاسداً ريحب 5 » فل" .بقاس مالك الأرض ملكا 
صحيحاً شرعنا لكر الظالم ال 8 في الأقوات ٠‏ ول يسلم للمؤلف 
أن تحديد الملك كتحديد الربح في 0 » وهل حظر الاسلام علينا أن 


تملك النقود أو العروض الا اقدراً معنا منها 6 هل أوجب علينا الخروج 


كل ماتملكه منها الا ما ,يكفينا وأهلنا ما لم تكن اكارانة فى بهنها عل 


لان نجتاحهم الجوائح والمهلكات ؟ انه .يفرض علينا هذا في الشدائد 
العصية فقط ولكن بثمن حال لمن قدر عليه وبمؤجل الى أجل ا 
لم ,يقدر > ثم اذا حل الأجل والمدين معسر وجب انظاره قال الله تعالى : 
« وان كان ذو عسيرة فنظرة الى ميسرة » لكن هذا فيما لابد منه لاجتتاز 
الأزمة كما ببنا * 


ولبست هناك ضرورة تدعو الى ايجاب تخلى ذوي الأرضين علها ٠‏ 
أ فى الامكان لساري م لرإراعة إل ا 4 ل ل شه 
الشرعية التي قد يكون نصيب العاملفيها من الغلة أوفر من نصبب المالك 
أكما فى اسص صوراها وندى الا ذكر هذا وقد سكير امالك ارضة سال 
يستأجرهم للعمل فيها ولهم أجرهم الكامل كما هو في كل استئجار » وكم 


أثرى أجراء وعمال فملكوا أرضين وعقارات ٠‏ وكم افتقر مالكون فباعوا 


دا ءأؤأ -ه 





أملاكهم > فالمال غاد 000 * ثم ان نص فقهاء المالكية على أن للامام 3 
و الحد من زراعة العنب لمن اعتادوا اتخاذ عصيره دا 8 معقول 0 


فان فيه سد الذريعة الى الفساد حقيقة ٠‏ 
والوسائل لها أحكام اللقاصد حلا وحرمة » فكما أن للامام الحق في 
لمنع من ببع الخمر » له الحق أيضاً في القضاء على كل ما يفضي اليها ٠‏ 


لكن الأرض المملوكة ببحق لمست بهذه المثابة » ولا خصوصية لها من 
بين | أنواع الثراء حتى تخص بالأخذ > ولئن كان بعض المالكين سفيهاً مبذر را 
فانه يبحجر عليه ع لكن السفه امو جب للححر لا الك ادا 
وحده من بين الأغنياء والسفهاء اليذرين » واليس معنى الحجر انتزاع مافي 
بد الحجور عليه ولو بالقيمة » بل .يكون بنصب وصي عليه عدل ,يحفظ له 
ماله ويثمره له باذن الحاكم > وينفق عليه منه 0 له فقولا معر و6 2 


و بعده وعداً م برد ماله البه متتى عقل ورشد ٠‏ 


و 


و لحد اخمل هن اح له اكاك الصحابة في الانتقال من المدينة أن ثبت هذا 
المنع وصح كان لصلحة الابقاء على وحدة الأمة لثلا تتفرق شيعاً وأحزابأءفان 
كار الصحابة لو انساحوا في الملاد لتودد الى كل منهم فر.يق من النا اس لأنهم 
رك نا يكونهذا الذي يتوددون نا لمهأمير امو منين بعد عمر ل 
وهذا اهن اسد الأراع الى الفساد بمكان +٠‏ هذا الى أنهم أولو علم وفضل 

ودأي فاستقاؤّهم في المدينة لمصلحة الشورى ف الأدون والنوازل الحادثة» 
له وجاهته المعقولة » فهم في المعنى وزراؤه وهل من مصليحة الل ان 


يكون الوزير بعمداً عن الأمير ؟ 


ولا ننس ا القارىء الكريم ما نقلناه عن أبي الأعلى المودودي من 


منعه ( التأميم ) و ( الحد من حرية التملك ) فارجع اليه فانه بين يديك قد 
مر بك قربا في هذا الكتاب عند الكلام على التأميم ٠‏ في النظرة ( 794 ) منه 


ب ؤأ؟٠ؤ‏ سه 





55 م 
(اقرارهمبدالقانون الزراعيالجديديتناىواسةحسانهابقاء الآرض ملكاللدولة) 


ثم قال في الصفحة ( ١7٠‏ ) اننا نقر المبدأً الذي قام عليه قانون 
الاصالاح الزراعي ونعتيره فاتحةخير فينهضتنا العتيدة بقطع النظر عن نفاصيله 


م 


وبعض احكامه ٠‏ اه ٠‏ 


الماك فحن سيلف أن لعن اران ملكا للدولة وأنه مع 
القائلين بأنها لا تباع ولا تورث > بل يشتغل الناس فها بخراج المقاسمة 
فكيف يقر هنا هذا القانون الزراعي الآخير الذي بمقتضاه تملك الأرض 
وتودث وقد تباع وتشرى ٠‏ وحظر بيع ما كان ملكا للدولة ,يجعله كالوقف 
في نظره وهو قول الالكبة في أرض العنوة » وأحد قولين للشافعية فيها » 
والوقف لا باع ولا بورث وهذا القانون فيه تمليك الأرض للأفراد فكيف 


يسوغ هذا التمليك مع بقاء رقبة الأرض ملكا للدولة .يعمل الناس فبها 
بخراج المقاسمة وهذا هو الذي استصوبه فضيلته في صربح كلامه السابق 


وقد نقلناه عنه بحروفه ٠‏ 

وبعد فان في هذا التحديد قتلا لملكة الطموح وغلا ليد الهمة عن 
التسابق وتثسطاً للعزائم عن النشاط ٠‏ ان فيه هذا وأكثر منه والخير كل 
الخير في الابقاء على ما منح الله عباده من حرية الكسب نجارة وزراعة 
وصناعة في معرفة للا أوجب عليهم من وقوف عند الحدود » لثلا أكلوا 
حراماً » وحقوق ترفد الفقراء والمحتاجين وفيها العون والغوث لهم من 
زكوات وكفارات ونذور ووصايا وأوقاف خيرية وذرية » واشتراك عام 
في الماء والكلا والنار والملح والصيد في البر والسحر ٠‏ وست امال من وراء 
هذا كله يقوم بحاجة ذوي الحاجة وهو الخزانة العامة للمسلمين » وقد 
ذاكرا فشيلة الولف هذا الكظر ل 0ل الله وأباح ٠‏ 


لاو سم 





فلتك: ن للناس حريتهم في الكسب : ا 
بالتأميم والتحديد كي يسقى النشاط حا » والهمة : بقظلى > والله عليم حكيم* 


- 2 
( 'نفصيل وايضاح لقوانين التكافل المعاشي ) 


قال في الصفحة ( ١4107‏ ) تحت عنوان ( قانون المساعدة ) بعد أن ذكر 
فثات. يتميز أكثرها بالعجز والفاقة وهم : الفقراء » والمساكين » والمرضى > 
والعميان » والمقعدون »> والشيوخ »> والمشسردون » واللقطاء » واليتامى » 
والاتر ‏ لال سد د كه عولاه 

وهنالك فئات قد لا تتصف بالفقر ولا بالعجز ولكنها تحتاج الى 
المساعدات المالية وغيرها ونذكر من قوانينها : 


قانون المساعدة » وهو ,شمل : 


١‏ ال ا رمه اند رن ا ل 6ن 0 ا 
الأعمال الاجتماعبة كما اذا تحمل زعيم في منطقة ما » ديات القتلى من 
المتخاصمين لصيانة الدماء واحلال الوئام محل النزاع > أو تحمل الأموال 
لعمل المبرات والخيرات الاجتماعية > فان ديوانه نسدد من ببت الال وهو 
داخل في قوله تعالى : ( والغارمين ) ٠‏ اهاء 


أقول موضحاً : مذهب الحنفية أنه لا .يعطى المدرين سسب التجارة 
ومتحمل الديات الا بشرط الفقر كاثناً ما كان ذلك الغرم ودليلهم عليه قوله 
عليه وآله الصلاة والسلام في الزكاة : ( ٠٠‏ واردها في فقرائكم ) فما هنا 


مخر ج على مذهب غيرهم من اله لشافعية وغيرهم ٠‏ ومذهب الشافعية عدم 


ب “اها هه 





جواز دفع الزكاة لمن استدان لمصلحة نفسه الا اذا كان فقيراً > أما ان كانت 
درا بين وبر فانه يعطى من سهم الغارمين و ولو كان غناً» 
وححتهم ما رواه أبو داود اعن أ سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن 
سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم أنه قال : ( لا تحل 
الصدقة لغنى الا لخمسة لغاز في سبيل الله أو لعامل علها أو لغادم أو لرجل 
اشتراها بماله أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأعدى المسكين 
اليه ) وقالوًا في الغارم : انه في الحديث ‏ عام اريد به الخصوص وهو 
المستد.ين لاصلاح ذات بين والمخصص له عدم جواز 1 الغني الصدقة » 


وربحوز عندهم م دقع الز 1 0 المديين في امر مباح وقد عجز عن الوفاء + اما 


المستدين في معصة وقد عحز عن الوفاء فلا يعطى منها الا أن .يتوب لأنه 
قد يعود الى المعصمة متتى وجد فلا يعان مثله ٠‏ 


والحنابلة ,بجوزون أيضاً دفع الزكاة لمن استدان لاصلاح ذات بين 

ان وال ال و ا 
تنبهم أ من ا 0 صلاح ذات بين ا من الزكاة و ولو 1 أو ري 
( أي من أهل ببت النبوة ) ومن غرم لاصلاح نفسه في مباح يأخذ منها ان 
كان عاجزاً عن وفاء ديله ٠‏ 

ومذهب المالكية كالشافعية والحنابلة جواز دفع الزكاة الى المدين 


العاجز عن الوفاء وقد استدار ن في مباح 1 او في معصية ثم تاب ملها ٠‏ 


ان الحنفية .يحيزون دقع الزكاة للغارم الفقير كائنا ما كان 
هذا الغرم + والشافعبة والحنابلة يجيزون دفعها للغارم الغني المتحمل للدية 
اصلاحاً لذات البين قدر ما يفي به دينه وهم والمالكية يجيزون للمستدين 
ف مرا ميات أن نا مها شل عر . عن الوفاء لنت 4ك الس 0 
في غير مباح فلا .بعطى من الزكاة الا أن .يتوب ٠‏ 


عن 9857بت 





بعلم هذا كله من ( حاشية الباجوري على شرح ابن القاسم لمتن ابي 
شجاع ) في فقه الشافعية » و ( من ممختصر خليل وشرحه ) من تنب 


المالكة ومن(الاقناع في فقهالمنابلة)» ومن كتاب ( الفقه على المذاهب الاربعة 


6 
للجز بري, ) ٠‏ وكلام الحنفية في كتنهم واضح فيما نقلته عنهم » انظر حاشية 
لمحقق ابن عابد.ين المسماة ( رد المحدار على الدر الختار ) وانظر غيره من 


كدق الد هت 1ه 


2 


( صاحب الثور غير مجبر على الاطعام منه ذوق زكاته ما لم نكن ضرورة ) 


قانون المشاركة ) في الصفحتين ( ١88‏ ) دو )١88(‏ 


ت المواسم الزراعية وخاصة الثمار والفواكه » فان من 
ك لا يحدون ما بشترون به الثمار ابان قطفها لغلاء 'نمنها 


0 
---2ي 


أن ,بأكلوا منها من غير من » وأصل ذلك مأخوذ من قوله تعالى : د كلوا 


من ثمره اذا أثمر وآتو احقه .يوم حصاده » وقد نقل القرطبي عن بعض 
الصحابة والتابعين القول بذلك ورواه أبو سعد الخدري رضي الله تعالى 


وره 
2-2 


عنه عن سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم » وقال مجاهد اذا 


حصدت فحضرك المساكين فاطرح لهم من السنيل » واذا جذذت فألق لهم 


من الشمار بيخ واذا درسته وذربتته فاطر ح لهم منه » وكان الصحابة في عهد 
الرسول عليه واله الصلاة والسلام .باني كل واحد من اصحاب النخيل » 
بقنو ( العذق كالعنقود من العنب ) عند جذاذه ثم يعلقهعلى باب المسحد ,يأكل 


منه من يشاء ٠‏ اه ٠‏ 


أقول : الآية الكريمة التى بنى عليها هذا الحق « وآتوا حقه .يوم 


ت ٠*8,‏ سه 





حصاده » مختلف في تفسير ( الحق ) فها فقبل : هو العشر فيما سقته 
السماء أو ااانا من ماء العيون انيار ١‏ كله , وه العشر 
فيما سقي بكلفة آلة للسقي وهذا هو الأصح لدى الفقهاء في نفسير الآية 
الكريمة ٠‏ وقد حكاه القرطبي عن أنس بن مالك وابن عباس وطاوس 
والحسن وابن زيد واين الحنفية والضحاك وسعيد بن المسسب ٠‏ 


اد رن ا ندب واستتحباب 
لا أمر فرض وايحاب وهذا مجمل ماروي عن النبي صلى الله تعاللى عليه وآله 
وسلم في هذا وبه ,يبؤول قول محاهد المذكور ٠‏ 


وقيل :أيه 2 كن مشر وعاً ثم نسح باايجاب الزكاة ٠‏ 


فهذه ثلائة أقوال في تفسير هذ! الحق وقد حكى القرطبي القول 
ل الذي بنى عليه الأخ الكريم ما بنى > فقال بعد أن ذكر القول الأول: 


وقال على 0 الحسين وعطاء والحكم وحماد وسعيد بن جبير ومحاهد : هو 
حق في المال سوى الزكاة ضر الله به ندباً » وروي عن ابن عمر ومحمد بن 
الحنفة ا 2 0 1 الك شل عله واه 
وسلم ثم حكى قول مجاهد الخ ٠٠‏ 

واذا كان الأمر بايتاء هذا الحق للندي ففي اطلاق الأكل منه وجعله 
من حق المواطنين الذين لا .يجدون ثمنه » نظر واضح فان المتبادر من كلامه 
أننه ,يجب على المالك الك ا يسلم هذا لمدعبه اذ ليس هو 
الأصح في تفسير ( الحق ) في الآية الكريمة » بل الأصح أنه الزكاة » العشر 

وقد حكى الامام فخر الدرين الرازي في تفسيره القول به عن ابن 
عاس في رواية عطاء وهو قول سعيد بن المسبب والحسن وطاوس والضحاك 
ثم نقل القول الثاني عن مجاهد أنه حق سوى الزكاة > ( وقد بينا أنه مندوب 


اذهأ سم 





مستحب ) ثم ذكر القول الثالث أن هذ! كان قبل وجوب الزكاة فلما فرضت 
ع 2 فل لكر الات فر اقول الول 
والدليل عليه أن قوله تعالى ( وآتوا حقه ) انما بحسن ذكره لو كان ذلك 
الحق معلوماً قل ورود هذه الآية لثلا تمقى هذه الآبية مجملة وقد قال عليه 
وآله الصلاة والسلام ( ليس في المال حق سوى الزكاة ) فوجب أن يكون 
المراد بهذا الحق حق الز كاة ٠‏ اه ٠‏ بحروقه ٠‏ 


والحديث الذي ذكره الفخر الرازي رواه ابن ماجه عن فاطمة بنت 
فس عن سيدا رسول الله صلى لله تعالى عليه وآله وسلم 'نسليماً وبارك ٠‏ 


والألوسي في تفسيره الكبير ( دوح المعاني ) لم ,يبخرج عما ذكره 
الك لمحن ال رازي من قبل ولم ,يزد عليهما سوى ما روى عن الشعبي 
ومحاهد أنه حق سوى الزكاة و اده 
القرطبي وعلى لد أن ع4 الوروك سيراً مع فضيلة الأخ الكريم الى 
أبعد الحدود فان الخلاف القائم 0 اك الك دن اليه 
ثمنه من الااكل منه © وان لغير الوا لك | يتمسك بما هو الاصح لدى 
الفقهاء والمفسرين أن الحق في الآبة ,يعنى به زكاة الزروع والثمار 
( اعفار آو نصفه ) ولا الزام الا باجماع » ولا .يقضى بمذهب على مذهب ٠‏ 


وما ذكره فضيلة الأخ الكريم من تعليق الأقناء في المسجد لبأكل منه 
من يشاء لا يخرج عن أن يكون المعلق زكاة أو تطوعاً أو ما يعمهما ٠‏ بين 
القرطبى هذا في تفسير قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طببات ما 
كسيتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم 


باأخذيه الا أن تغمضوا فه واعلموا أن الله غنى حميد » فارجع اليه ففيه 
شفاء و مقنع ٠‏ 
والفخر الرازي نحا نحو القرطبي ا والألوسي روى في ( دوح 


درك 





المعاني ) عن علي رضي الله تعالى عنه وكرم وجهه أن الآآية ( أنفقوا من 
طيبات ما كسبتم ) في الزكاة المفروضة وقد حكاء القرطر كا عن عه 


السلماني وابن سير.ين ٠‏ 


بقي أن الحديث الذي احتج به الامام فخر الدين الرازي ودواه ابن 
ماجه عن فاطمة ببنت قبس رضى الله تعالى علها عن 0 رسول الله صلى 
ل 
يعارضه ما رواه الترمذي عنها رضي الله تعالى عنها عن سيدنا رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه قال : ( ان في المال لحقاً سوى الزكاة ) » 
ويندقع التعارض ذا اليه الثاني مجمول على ما اذا عرضت شدة 


وحصلت ضرورة فان النانة ال ” رع ده الب كاة وحدها ما 3 
ت اضر برأ وقتئذ بدفع قع 


الكفابة > وللا لامام 3 1 حنئد «القوة هن الأغناء للفقراء قدر ما تزول به 
ريه وك الشدة أن هم امتنعوا من رفدهم مختاررين ٠‏ وفي كتاب 
الحظر والاباحة من الدر المختار ورد المحتار ما ,يفيد أن هذا الأخذ يكون 


ض فان رك الكلام عل على ببع الحاكم ماعند 


وقد قال المناوي في كتابه : ( فيض القدير شرح الجامع الصغير ) : 
( لبس في المال حق سوى الزكاة ) يعنى لبس فبه حق سواها بطرريق 
اماه © وفن بعرض ما بوجب فبه حقاً كوجود مضطر فلا تناقض بمنه وبين 
الخير امار( ان في المال لحقا سوى الركاة ) 1 تقر أن ذلك 0 الك 
الاصلوذا ناظر الىالعوارض ٠‏ وقد مر غير مر راك جواب المصطفى صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم قد ,سختلف ظاهراً لاختلاف السؤال والأحوال فزعم 
التناقفض قصور ٠‏ وكون علة الخرين واحدة » وسندهما واحد > غير قادح 


عند نامل واهه 


- ١١م4‎ 





2 


0 
كفكاك الأسير > واطعام المضطر > » وسقي الثلمان » 
النار > واقاذ محتر م شرف عل الهلاكءو نحو ذلك» 

ا ا ل 


والحرز من الماء والملح والنار ملك لصاحيه لا ببؤخذ منه الا برضاه 


فان منعه والحاجةاليه قائمةقوتل عليهبغير سلاحكما ذكرنا فيهذه التعليقات* 


0 2 
( اعطاء المحاويج غير الوارثين من التركة مستحب على الصحيح لاواجب ) 
قال في الصفحة ( ١88‏ ) : 
كت حين تقسيم التركة بان الوارثين و بحضرها من لا .برث ولو 
ان ع فر اذا كان فقيراً فيجب على الوازئين أن ,بعطوا هؤلاء منها شرئا» 
عملا بقوله تعالى : « واذا حضر القسمة أولو القربى والبتامى والمساكين 
فارزقوهم منه وقولوا ل لهم قولا معروفاً » » قال القرطبي : بين الله تعالى في 
0 الآية ا ارما وحضر النسية وكان 10 انالك 1 
النتابى والفقراء الذين لا .برئون أن يكرموا ولا بحرموا أن كان امال اكتيا» 
والاعتذار البهم ان كان عقاراً أو قلملا لا .يقبل الرضخ ( العطاء ) وان كان 
عطاء من القليل ففيه أجر عظيم » وقد نقل عن عدد من الصحابة والتابعين 


والفقهاء القول بهذا » قال ابن عباس أمر الله المؤمنين عند قسمة مواريثهم 
أن يصلوا أرحامهم و يتاماهم ومساكيتهم من الوصية »> فان لم تكن وصية 
وصل لهم من الميراث ٠‏ ثم ذكر الخلاف في أن ذلك واجب أو مندوب٠اه»*‏ 


داةه١‏ سه 





أقول : كان على فضملة الأخ الكريم ان عن أ ا ا 


عبارته من ,يجاب العطاء على الوارثين هو الصحيح المعتمد ان كان الأمر كما 
بدعي لكن الكل بكلك » دن المسمع من القرين اله مو رفن 
بواجب اذ لو كان واجباً لبين الله تعالى مقداره كما بين مقدار غيره من 
الواجبات > قعدم التبيين .يعني عدم الوجوب ٠‏ هذا الى أن الدواعي 'تتوفر 
على نقله لو كان واجباً لمكان الحرص في الفقراء وشدة رغبتهم في الحصول 
عليه » وهم في كل عصر كثير » وان شدة الحرص ص فبهم تدعو الى نراويه 
تبلغ مرتبة المتوائر الذي هو كالقرآن الكريم ثوتاً » لكن شيئاً من هذا 
لم يكن > فليس الاعطاء بواجب كما يرى » ولا نزاع في الندب البهوتتحسينه 
كن » برآ بالفقراء ورحمة لهم لا ابجاباً ٠‏ على أن فريقاً من مفسسري 
الل ار ١‏ أن هذا كان قبل شرع الميراث فلما نزلت ن الآربات ببه نس فليبس 
اذا مندوباً ولا واجياً ا 
الحكم واليك عبارة القرطبي في تفسيره كاملة وفيها تعيين الصحبح مبن 
الأقوال ل مع تفصيل جدير بالمعرفة ولكن الأخ الكريم نقلها بتصرف : 

قل القرطبي ” ين الله على أن كن ل الى ل 0 لسر 
القسمة وكان من الافارب أو اليتامى والفقراء الذذين لا برئون أن يكرموا 
ولا حرموا أن كان امال كثيرا > والاعتذار ابم ان كان عقاراً أو قلبلا 
لا بقبل الرضخ ( أي العطاء ) + وان كان عطاء من القليا ل ففيه أجر عظيم > 
درهم يسبق مائة ألف »> فالآ.بة على هذا ١‏ 0 006" 
وامتثل ذلك جماعة من التابعين عروة بن الزبير وغيره وأمر به أأبو موسى 
الاشعري * ودوي عن ابن عباس أنها منسوخة نسخها قوله تعالى :«يوصيكم 
الل في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين » وقال سعيد بن المسيب : سسخها 
الله الميداك والوصية ١‏ وممن قال انها مت و ةبر مالك وعكرة والططاك” 


ب ٠١ؤ‏ - 





والأول أصح » فانها مسينة استحقاق الورثة لنصيبهم واستحباب المشاركة لمن 


لذ نصيب لهم ممن حضرهم ٠‏ قال ابن جير : ضيع الناس هذه الآية + قال 


ولكن الاين دراه وفي السخاري عن ابن عباس في قوله تعالى : 
0 0 أولو القربى واليتامى والمساكين ٠٠‏ » قال : هي محكمة 
ولسست بمنسوخة ٠‏ وفي رواية قال 0 .بزعمون 3 عشكن اأكد 
نسخت ء لا والله ما سيخت ! ولكنها » مما تهاون بها » هما والبان : وال 
يرث > وذاك الذي .يرزق ووال لا ,برث وذلك الذي يقول ( باللعروف ) 
ويقول : لا أملك لك أن أعطك ‏ ( أي لأن الورثمة صغار كما أوضحه 


القرطبي في غير هذه العبارة التي ننقلها عنه  )‏ » 


قال ابن كم الله المؤمنين عند قسمة مواريثهم أن .يصلوا 
أرحامهم ويتاماهم ومساكينهم من الوصية فان لم تكن وصية وصل لهم من 
١‏ ل الل : وعدا د كا فل ف ايعان رن 01012 
والترغس في فعل الخير والشكر لله عز وجل ٠‏ وقالت طائفة هذا الرضخ 
واجب على جهة الفرض > تعطي الورنة لهذه الأصناف ما طابت به نفوسهم 
كالماعون والثوب الخلق وما خف ٠‏ 


حكى هذا 0 ابن 000 لسع أن هذا على الندب 
لأنه لو كان فرضاً لكان استحتافا فى التركة ومشاركة في الراك © لالحلد 
الجهتين 0 وللآخر محهول ٠‏ وذلك مناقض للحكمة » وسبب للتنازع 
٠ 0‏ وذهمت فرقة الى أن المخاطب والمراد في الآية المحتضرو نالذين 
00-0 اموالهم بالوصية > لا الورئة ٠‏ وروي عن ابن عباس وسعبيد بن 
المسبب وابن زيد فاذا أراد المريض أن يفرق ماله بالوصايا وحضره من لا 
١ 0_0‏ كرك ٠‏ وهذا ‏ والله أعلم - بيتنزل حيث كانت 


الوصبة واجبة» ولم تنزل آية الميراث * والصحيح الأول» وعليدالمعول ٠اهاءه‏ 


-1١1١١ 





-م/ة - 


( الاحنياط أداء الزكاة عن الحلي لا اعارنه فقط ) 


قال في آخر كلامه على قانون الماعون في الصفحة ( ١9١‏ ) : 
« ودوى أبو عبيد القاسم بين سالام عن سعيد بن المسب والحسن 
وقتادة وغيرهم من فقهاء التابعين أن ذكاة الحلي اعارته ٠ ٠‏ اه ٠‏ 


خرن 5 هم أنه ليس وراء ذلك شيء ء والمسألة ذا ت خلاف فبعضهم 
برى ا يرون وجوبها فه » والأحاديث 
الشريفة النبوية تنشد أزر هؤلاء الموجبين > والنك منها ما ذكره الحافظ 
الأذري في كتانه ( الترغس والترهس ): 


عن عدر را ال ع ل كد 1 20 
الله تعالى عليه وآله وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من 
ذهب فقال لها : أتعطين زكاة هذا ؟ قالت : لا ٠‏ اك ا ا 
بهما .بوم القيامة سوارين من نار ؟ قال فخلعتها فألقتهما الى النبى صلى اللتعالى 
عليه وآله وسلم وقالت : هما لله ولرسوله ٠‏ رواه الامام ا داود » 


واللفظ له > والترهذي والدارقطني ولفظ اك ترمذي والدارقطني نيه أن 


امرآنين اننا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ا ان 
من ذهب فقال لهما 6ن كاك فنا 7 فتال ال لهما رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم عبن ان وك لك مسي بر لا 
قالتا : لاء قال : فأديا زكاته ٠‏ رواه النسائي مرسلا ورب الإرييا 


( المسكة ) محركة واحدة المسك بفتحتين وهو أسورة من 0 
ظهر /١‏ سلحفاة السحرية أو قرن أو عاج فاذا كانت من غير ذلك أذ 


اا 





الله ه قال الخطابى : في قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : ( أيسرك 
إن ررك الله بهما سوارين من نار ) انما هو تأويل قوله عز وجل ( بوم 
ببحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ) انتهى * 
وعن عائشة زوج النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم رضي 0 
عنها فاك » تخلاءع 0 الله صلى الله 0 عليه وآله وسلم فرأى 
,بدى فتخات من ورق ( لا م ا 
ا لك يا سول الله > فال ؟ 0 ركانين © فلك الك أو ا 
الله » قال : هى حسمك من الثار + ر 


الفتخات » بالخاء المعجمة : جمع فتخة وهي حلقة لا فص لها تجعلها 


المرأة في أصابع ر- 
وقال بعضهم : هي خواتم كبار كان النساء تحتمن بها ٠‏ قال الخطابي : 
انال ان الفتخات لا تبلغ باتفر ادها انصابا وانما معناة أن يضم الى بقبة ما 


عندها من الحلى فتؤدى زكانها قنه ٠‏ 
وعن أسماء بنت يزيد قالت : دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله 
تعالى عليه وآله 00 وعلينا الؤرةءن تعب فقال لنا : اتعطان زكانه إقالت : 


فتلنا: لا > فقال : أما تسخافان. أن .سور كما الله اسورة من بان ادا كل ؟ 


رواه الخ باسئاد ححتسن +٠‏ 


وعن محمد بن زياد قال : سمعت با أمامة وهو يسأل عن حلية 


السسوف أمن الكنوز هي ؟ قال : نعم من الكنوز » فقال حل 2 هذا شخ 

ل أبو إمامة : أما اني ما أحدثكم الا ما سمعت * 
رواه الطبرانى 0 م قال 0 المنذرى : عو وقد اختلف العلماء في ذلك 
فروى عن عم بن الخطاب رضصى الل تثالى عنه أنه أوجب في الحلى الزكاة 


ا قد ذهب عقله فال 


ا 





وهو مذهب عبد الله بن عباس » وعبد الله بن مسعود > وعبد الله بن عمرو » 
وسعيد بن المسيب > وعطاء » وسعبد بن جبير » وعبد الله بن شداد » وميمون 
بن مهران > وابن سيرين » ومجاهد > وجابر بن ,يزيد » والزهري » 
قار لتر ,را له و ]ا > اكد ا ل" 


وممن اسقط الزكاة قبه عبد الله بن عمر » وجاير بن عبد الله » وأسماء 


انة أبى من » وعائشة > والشعبي > والقاسم مشيدك ونالك © و 


واسحاق > وأبو عبيدة ٠‏ قال ابن المنذر : وقد كان الشافعى قال بهذا اذ 


هو بالعراق ثم وقف عنه بمصر وقال : هذا مما أستخير الله تعالى فيه * 


ع 


وقال الخطابي : الظاهر من الآدبات يشهد لقول من أوجبها والأثر 
بؤيده ومن أسقطها ذهب الى النظر > ومعه طرف من الأثر > والاحتياط 


أداؤها والله تعالى أعلم ٠‏ اه ٠‏ من الترغب والترهصب ٠‏ 


ولعل القارىء الكريم رأى اختلاف الرواية عن سعيد بن المسب 
رحمه الله تعالى ورضي عنه »> فقد دوي إن كا الحلي اعارته وروي 
عنه ا.يجاب الزكاة فيه وقد نقل الروايتين عنه أبو عنيد في كتاب ( الأموال ) 
لكن الرواية عنه بالايجاب مقيدة بما اذا لم ,يلبس وام ينتفع ,به ٠‏ والرواية 
عن عائشة رضي الله تعالى عنها مختلفة أيضاً كقارف كان الأنوال لأ 
في م وال رانك طن بساك مترى يحديت اكات اللطايق كه ورا 
0 داود والدارقطني والحاكم والببهقي ٠‏ والأحوط الايجاب 
والأحاديث الشريفة نص في هذا الأمر » واذا عرفنا أن الذهب والفضة 
نقدان خلقة مضروبين كانا أو غير مضروبين » زال كر تردد في الموضوع 


وحصل الجزم بوجوب الزكاة في الحلي غير قاصرة على الاعارة ٠‏ 


-1١54- 





ةا 

( 'توضيح وتفصيل وتصحيح ) 
قال في قانون الاعفاف في الصفحة ( 191 ) ؛ 
شرل اك كال : : واكدرا الى منكم والصالحين من عادكم 
وامالكم » وقد قرر الفقهاء ان الزواج واجب على من 05 في حاحة الله 
وبخاف على نفسه الوقوع في الحرام 6 ثم ان كان فقيراً لا بجد نفقات 
الزواج وجب على قريبه الموسر نزويجه كما تحب عليه نفقة طعامه ولباسه 
كا وهذا هو راي جمهور العلماء ‏ حتى لو كان له رقيق وجب 
عليه تزويجهم رجالا كانوا أم نساء اذا طلبوا ذلك لحاجتهم الى الزواج » 
أما الأب فعلى الابن تزويجه اذا احتاج الى ذلك وعلى الابن نفقه زوجته 


انهم انا الاين فعلى الأن تزويجه في رأي جمهور الفقهاء + اه ٠‏ 


أقول موضحاً : نقرير الفقهاء وجوب الزواج على من خشي العنت 
والحرام أمر مسلم به لكن مذهب الحنفية أنه لا يجب على قريبه ترويجه 
ولو كان ذا رحم محرم منه » نعم تجب نفقة الفقير العاجز عن الكسب على 
ذي الرحم المحرم منه وهو الذي بحرم عليه نكاحه أبداً بتقدير أنوثته » فلا 
يجب على ذي رحم غير محرم كابن العم ولا على محرم غير ذي رحم كالأخ 
من الرضاعة ٠‏ وادعاؤه وجوب نز وربج الرقيق على المالك لا ببصح لأنه غير 
مستحق عليه » والآمر في قوله تخالل < م وانكحوا الأ.يامى منكم والصالحين 
من عنادكم وامائكم 2« للندب لا للوجوب خلافا للظاهر بة ٠‏ 


قال الألوسي في تفسيره الكبير ( روح المعاني ) : 
والأمر هنا قبل للوجوب والبه ذهب أهل الظظلاهر > وقبل للندب والبه 
ذهب الجمهور ونقل الامام ( هو الفخر الرازي في اطلاق الألوسي ) عن 


ماك 





أبى بكر الرازي أن الآآية وان اقتضت الايحاب الا أنه أجمع التلن عل 
أنه لم يرد الايجان > ويدل عليه 00 3 
حدها : أن الانكاح لو كان واجباً اكان النقل بفعله من النبي صلى 


-_ 
آله وسلم ومن السلف مستفيضاً شائعاً لعموم الحاجة فلما وجدنا 
ساثر الاسم إبعده قد كا قبة اا 
ست أنه لم .برد 0 الا.يجاب ٠‏ 


: انا اجمعنا على ان اليم الشنتب لو ابت التر 


0 


وثالثها : انفاق الكل على أنه لا تيجب على السيد تزويج امه وعنده 


| 


فيقتضي للعطئف عدم الوجوب في الجميع ٠‏ 


ودابعها : أن اسم الأبامى ينتظم الرجال والنساء فلما لزم في الرجال 


تزويجهم بأذنهم لزم ذلك في النساء ٠‏ اه + من تفسير الألوسي * 


لكن ما ذكره من اقتضاء العطف عدم الوجوب في الجميع فيه أن 
القران في الذكر لا إيوجت القران في الحكم » وان كان عدم الوجوب هنا 
الدليل بخضوصه > وقد يقال أن ما ذكره هو الظاهر المنادر والله سبحانه 
و نعالى أعلم 3 

واما وجوب تزويج الابن اباه الفقير فهو قول ضعيف في مذهب 
الحنفية حكاه صاحب الجوهرة » ومعتمد المأذهب عدم الوجوب كما ذكره 
العلامة الز يلعي وشراح الهدابة وصاحب الدرناة العم تحب عليه فقة 


زوجة أبسه لأنها من تمام نفقته ٠‏ 
هذا كله في ا للآب 4 1 2 الأن للاين فأولى أن لا .بحب عليه 


5 





نزويجه عندهم + وعدم وجوب نزويج سائر الأقادب الفقراء على أقادبهم 
الموسر.بن جر واضح لديهم ٠‏ 

وقد ارتضى العلامة العلائي ى شارح متن التنوبر في باب نكاح الرقيق 
من إلدر المختار القول عدم وجوب تزويج الابن أباه تم خالف ذلك في 
ال النفقات من الدر أيضاً فتقال : وعليه نفقة زوجة أببه وأم ولده بل 
ونزو بحه أو تسريه ٠اهاء‏ 


لك 


ن كتى عليه العلامة المحقق الشبخ ابن عابدين فقال : ذكره في 
الشر سلالية عن الحوهرة وهو مخالف لا مر في باب تكاح الرقيق وعزوناه 
الى الز.يلعى والدرر وشراح الهداية فيقدم على ما هنا اه ٠‏ والذي مر في 
باب نكاح الرقبق هو قوله في حاشيته ( رد المحتار على الدر المختار ) : وما 
ده 5 أى صاحب فتح القدرير الكمال بن الهمام - من انه لا ,بجبر اي 
الآبن دعل الحارية للتسري كر الز يلعي 0 ومثله في الدرر وغاية 


السان والنهاية » وما في هذه الششروح المعتبرة لا .يعارضه ما ساني في النفقة 


وعزاه في الشر سلالية اك الحوهرة من أنه يحبر فتدبر واه ٠‏ 


نعم هذا الوجوب الذي ارتضاه الدكتور السباعي متمش على مذهب 
الامام مالك وعلى د القولين في مذهب الامام الشافعى رضي الله الا 

علهما بالنسة لتزوربج الأ ' لا الابن » وعلى مذهب الامام اد رضى الله 
تعالى عنه بالنسية اليهما جميعاً والى الأقارب اناك ناك زر امير ار 
الفبيغ الخزل وشرخ ) من كا امالك )ل ا 5 
أي ي الأب ( بزوجة واجدة ) الخ ٠٠‏ ثم قال بعد ذلك ( و ) تجب بالقرابة 
( نفقة الو لد الذكر ) الحر لفقي انا درا عن الكتك ل ا ا الوم 
بما فضل عن قوته د وش ار رجانه '( حقى سلغ ) الذكر ( عاقلا 
قادراً على الكسب و١"‏ ا ل حتى يدخل ) بها ( زوجها ) البالغ ٠‏ اه ٠‏ 


ااا م 





وقال في ( شرح الروض ) من كتب الشافعية : 


دراي ي النفقة ) للأصل لا لله رع لعظم حرمة الأصل ولأن فرعه 
مأمور بمصاحبته ل ولبس منها تكليفه الكسب مع كبر السن » وكما 


,جب الاعفاف جع القصاص اه ٠.‏ 


وقال في ( الافناع ) من كما الحنابلة : 


وبلزمه نفقة زوجة من تلزمه موّنته » واعفاف 3 وجدت له 'نفقة من 


اب وان علا > وابن وان نزل وغيرهم اذا احتاج إلى اد 


ل 0 
اللكانم وم ببذلك ٠‏ ولس له أن .بزوجه فبحة 
كبيرة لا استمتاع ع ها © ولا أن بيزواجه آمة * 


- 


والحاصل من هذه النقول أن الامام أ 
ااتزويج على المنفق للمنفق عليه المحتاج الى التكاح 1 ن علا > وايناً 0 


6 
.ل © وعرهنا اها ٠‏ والامام مالك والشافعي في أحد القولين في مذهيه 
بوجبانه على الابن لأبيه لا العكس ٠‏ 


ومعتمد مذهب الحتقية عدم الوجون مطلقاً ٠‏ 


وقد اينات من هذا كله 0 كلامه وتقسد اطلاقه وفقه الله من 
حيث انه يدعي أن جمهور الفقهاء على وجوب تزويج الابن أباه المحتاج 
الى التكاح ولا يستطبعه 0 .يدعي وجوب تزوريج القريب الموسر 
قرسه المعسر مطلقاً ونسبه الى جمهور السشوا اا لين د و لد 
مذهب الامام ايل اميه الله الل ورضى عنه 5 تين من النقول الي 


أوردناقا * 





ذا هفانك 
( يقاتل مالك الطعام والماء ان امتنع عن بيعه بغير سلاح » والتداوي مباح ) 


قال في قانون الاسعاف في الصفحتين ( 197-191 ) : 


اذا جاع انسان أو عطش أو مرض بحيث أشرف على الهلاك » وجب 


على من ,يعلم بحاله أن ادر الى انقاذه » فان كان عنده فضل من طعام أو 


شراب أو دواء أو مال يشستري ببه ما .يدهع الهلاك عن دَلِك الاسان وجب 


أن يدفعه اليه > فان امتنع كأن الذلك الخطر أن لحل 0 عرد ولا 
١‏ 


عليه » فان قتل كان على المانع القصاص »> وان قتل المانع لم يكن على قائله 
المضطر شيء » وعلى هذا انفاق العلماء » قال ابن حزم : « من عطس فخاف 
الموت ل عليه أن يأخذ الماء حيث وجده وآن يقاتل عليه ولا ,بحللمسلم 
اضطر أن يأكل مبتة أو لحم خنزير وهو ,بجد طعاماً فيه فضل عن صاحه » 
لآن فرضاً على صاحب الطعام اطعام الجائع > فاذا كان ذلك كذلك فليس 
بمضطر إلى المبتة ولا الى لحم الخنزير وله أن يقاتل عن ذلك » فان فقتل 
( الجائع ) فعلى قائله القود ( القصاص ) وان قتل المانع فالى لعنة الله » لأنه 
منع حقاً وهو طائفة باغمة » قال تعالى « فان بغت احداهما على الأخرى فقائلوا 
'لنىي نسغي حتى أنفيء الىامر الله » ومانع الحق باغعلى اخبه الذيله الحق»* 


ع 


وهذا انما ,يتصور في مكان كالصحراء أو حدث لا بحد لاف 2 د 
حبث لا .يقوم بت المال بواجبه في التكافل الاجتماعي © أو ,تتخلى المجتمع 
عن القيام بهذا الواجب ٠‏ وهذا حق لا مراء فبه * 

ومما .بؤيده ‏ عدا النصوص والقواعد العامة في الشريعة ‏ ما ب حدث 
في عهد عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه اذ ورد جماعة على ماء وكانوا 
و حالهة ف التر القدرا فيها على الهلاك هم ودوابهم » فأبى أصحاب 


1١4‏ سم 





لماء أن يسمحوا لهم بالشرب منه فلما وفدوا على عمر أخبروه بالأمر فقال 
لهم : ( هلا وضعتم فيهم السلاح ) ٠‏ اه ٠‏ 

أقول : الذي ذكره فقهاؤنا الحنفية رضي الله تعالى عنهم أن لكل أحد 
أن بأخذ من الأنهار العامة والبحيرات ما شاء على أن لا .يضر العامة > وآما 
الينابيع في الأملاك الخاصة فان الشركة فبها مقررة شرعاً فلكل أحد أن يأخذ 
منها حاجته شرياً وغسلا للأبدان والثياب والأواني وسقياً للدواب » ولو 
أنى على الماء كله وريخص مالك الأرض التي فيها الينبوع يأنه يملك سقي 
زرعه من هذا الماء ولا يملك الناس هذا منه ٠‏ فان منعهم الشرب ولا,بجدون 
غيره قربا منه في أرض مباحة كان لهم مقاتلته بالسلاح كما روي عن عمر 
رضي أله اشاك 42 © 

واللحرز من الماء فى الاواني والصهاريج مملوك لمن أحرزه لا يِوْخْد 
منه الا برضاه » انهابا او اشتراء » وعند الضرورة يحبر على ببعه فان ابى 
قوتل عله بغير سلاح > وذا لا يقتل غالياً * 


والطعام في المخمصة والمجاعة حكمه حكم الماء المحرز يقاتل مالكه 


البيع أو الهبة ٠‏ أنظر كتاب ( الاختيار ) وغيره من 


عليه بغير سلاح ان أبى 


6 


تسد الخيية * 

وعلى هذا فاطلاق القول بالقتال مسلاح وغيره » في كل ما هو محرز » 
ماء كان أو مالا أو طعاماً لا ساعد عليه منقول فقه الحنفية > نعم كلام ابن 
نم 

لان الشافعية لا .يرون الشركة في الماء النابع فيملك خاص والفلاهر 
أنهم يتأولون الحدديث الشريف الذي يفيد الشركة فبه بنحو الانهار العامة 
والبحيرات ٠‏ 
5 أن ض الدواء الى الطعام والشراب في الحكم » لا يتمثئى مع ما 

١‏ ل 





ل كات الاك ين رسكن 


الدواء لا ,يجب على المنفق لأن المداواة غير واجبة على المرء لنفسه فأولى بها 
أن لا نح عله لسر ء الآ لعلف( لسن بلازم للدواء لا يتخلف عنه ٠‏ 

رك أن ذلك كدت م نا ا 0" وأن لا 
يموت مرريض لا سيما اذا كان طببياً أو حميماً لطبيب > وقد قال ابن مسعود 
زضى الله تعالى عنه لما قال له الخليفة : أأحضر لك طببباً ؟ فقال ١ ١‏ 
أمرضني بعلي بيه الله سبحانه وتعالى » فالأمر مرده الى الله سبحانه فهو الذي 
ان شاء شفى من العلة وأبراً منها بدواء أو بغيره * 

ا لي راي بكسن زنك الافيى لذ 
يرقون ولا بسترقون ولا ,يتطيرون وعلى ربهم بتوكلون ) ويجمع بين هذا 
وبين الأحاد.يث الأخرى الآمرة بالتداوي» بأن الحال نتفاوت بتفوت المقامات» 
نالر سرك ال أنه مشاه وال فيل الوفكانا أمامهم حتى إبروا الأمر 


ا 


المسبب سبحانه فوق ما ,بر اه عامة المؤمنين ٠‏ 
والنى عليه وآله الصلاة والسلام دقى ورقاه جبريل وأذن في الرقية 

وكل ذا بان منه عليه وآله الصلاة والسلام للاحوال الخاصة والعامة » 
و تشر بع سمعع 0 ذهو البحر المحبط الذي باس به الكل مفتتراع 
كل لك متحرد » ولله در من قال : 

ولكل كما علمت مقام شرحه فى الكتاب مما يطول 

قال في كناب ( الكراهية من الفتاوى الهندية في الباب الثامن عشير 
منه ) : ولو أن رجلا ظهر به داء فقال له الطسب : قد غلب عليك الدم 
فاخرجه » فلم يفعل حتى مات لا .يكون آثما لأنه لم .يتيقن أن شفاءه فيه » 
كذا في فتاوى فاضبخان ٠‏ اه ٠‏ 
نم قال في الفتاوى الهندية ( وهو من أجل معتمدات كتب الحنفية ) : 


- ١81 





مرض أو رمد فلم يعالج حتى مات لا يأئم » كذا في الملتقط - اسم 
كان - والرجل اذا استطلق بطنه او رمدت عيناه فلم إيعالج حتى اضعفه 
ذلك ع ومات منه لا الم عليه ٠‏ 


فرق بين هذا وبين ما اذا جاع ولم يأكل مع القدرة حتى مات حيث 
يأثم » والفرق أن الكل مقداد ر قوته مشسيع سقين فكان انر ا 
ا ا كناف الظهيرية ٠‏ اه ٠‏ وهو اكاداى الفتاوى 


ثم قال في الفتاوى الهندرية : اعلم بأن الأسباب المزيلة للضرر تنقسم 
الى مقطوع به كالاء المزييل لضرر العطش والخيز المز.يل 0 
والى مظنون كالفصد والححامة وشرب المسهل وساثر أبوان الطب ادي 
معالجة البرودة بالحرارة » ومعالجة الحرارة بالبرودة » وهى الأسباب 


الظاهرة في الطب 07 اك 0 كالكي والرفية ب 


أما المقطوع به فلس تركه من التوكل بل نركه حرام عند خوف 
الموت > واما الموهوم فشرط الت وكل تركه اذ ببه وصضف رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم المتوكلين » وأما الدرجة المتوسطة وهي المظنونة 
كالمداواة بالأسيان الظاهرة عند الأطاء ففعله ليس مناقضاً للتوكل ببخلاف 
الموهوم » وتركه ليس محظوراً بخلاف المقطوع به بل قد .يكون أفضل من 
فعله في بعض الاحوال وفي حق بعك الا سخاص 32 فهو على درجة بين 
الدرجتين ٠٠‏ كذا في الفصول العمادية في الفصل الرابع والثلاثين ٠‏ اهاء 
والفصول العمادية كتاب في الفقه ٠‏ 


وقول الهندية هنا : ( وأما الموهوم 5 فشرط التوكل نر كه ) يعني به 
التوكل الكامل لا مطلق التوكل فان المؤمن لا ,يفارقه أصل التوكل طرفة 


٠ عين‎ 


-1895 سم 





وقال في ( الهداية ) من ( مسائل متفرقة ) من ( كتاب الكراهية ) 
6 س الة 227 اإشاو ) أن انا 20 
بالاجماع ١‏ وقد ور ات يك 2 ولا قرفا ين ار ال للا ارالاتك 
لا ينبغي أن يستعمل في المحرم كالخمر ونحوها لأن الاستشفاء بالمحرم 
حرام هاه ٠‏ والحديث الشريف هو قوله صلى الله عليه واله وسليم 
( نداووا عباد الله فان الله تعالى ما خلق داء الا وخلق له دواء الا السام 
والهرم ) السام هو الموت ٠‏ فأنت ترى ان فقهاءنا رحمهم الله تعالى حملوا 
الامر بالتداوي على الاباحة ولم يحملوه على الوجوب وقد حكى صاحب 
الهداية الاجماع على هذا كما ريت ٠‏ وعلى هذا الذي نقلناه لا يجب على 
من عنده دواء أن يبذله للمريض كما لا يسوغ لهذا قتاله عليه لا بسلاح 
ولا بغير سلاح + 

ب آإه - 
( فرض الغعرائب مقيد بالانفاق الشرعي وفراغ الخزينة ) 


قال في قانون الطوارىء في الصفحة ( 1598 ) : 


اذا أصبح العدو يهدد سلامة البلاد » ولم يكن في خزينة الدولة ما 


كفي للانفاق على الحيشس وتجهيز المقاتلين وشراء السلاح » وجب أن تأخذ 
الدولة من اك الناس بقدر ما يدقع به الخطر >» وتأمن الأمة على أرواحها 
وأموالها واستقلالها » لأن الجهاد ‏ في تلك الحالة ‏ واجب بالمال والنفس 
على كل مستطيع » وحق الانسان في اسبقاء ماله بيده » دون حق المجتمع في 
الحفاظ على حريته واستقلاله » وفي دفع المواطن قسماً من ماله للجهاد 
إستمقاء لماله كله من أن يأخذه الأعداء اذا تغلبوا » ومن قواعد الشريمة 
( يجب دفع الضرر الأعلى بتحمل الأدنى ) ااه ٠‏ ثم نقل من كلام الغزالي 
في ( المستصفى ) والشاطبي في ( الاعتصام ) ما يعزز الفكرة ويؤيدها » لكن 
الشراطبي شرط عدالة الامام » وكذا نقل عن النووي موافقة علماء الشام 


2 





في فتواهم للملك الظاهر بسبرس لا أراد قتل التتار وليس في بيت المال ما 
يكفى لتجهيز الجند والانفاق على المقائلين » لكن موافقته رحمه الله ورضي 
ار ل ان را ل ل ل ا 
الى ببت المال ٠‏ ونقل أ.يضا تجويز الشسيخ عز الدين بن عبد السلام والقاضي 
بدر الددين السنجاري وغيرهما من القضاة والفقهاء » للملك ( قطز ) صاحب 
مضر حين أراد التجهيز لقتال التتار أن يأخذ من العامة ما ,يستعين ببه على 
الجهاد ,شرط أن لا سقى في بت المال دي وأن يسعوا الذي عندهم من 
الحوائص المذهية والآلات النفسة ويقتصر كل الجند على مر كوبه وسلاحه 
ويتساووا هم ,والعامة ٠‏ 

ونقل أيضاً أن أبا الوليد الباجي والفقهاء والقتضة في الأنداس 
امدرة ‏ لشن - أدوا امي السلين رسع إل سين إن حداف 
المسلمين ما امات جلك )ألم يكن عنده في بيت المال ما يكفي » 
ولكن قاضي المرية في الأندلس أبا عبد الله بن الفراء ألزمه دخول المسجد 
الجامع ؛ بحضرة أهل العلم ويحلف أنا لبس عنده ددهم واحد ولا في بيت 
مال المسلمين اه 4 ملتسم 4 

أقول : هذا المطلب حق لا ريب فيه » وقد أسهب ‏ وفقه الله 
في ايضاحه بما يفيد ويقنع » ووسير ويفرح ٠‏ 

لكن الشيء الذي لا يجوز اغفاله هو أن تكون أحكام الله في تلك 
الحال نافذة كما ,بحب » وحدوده مقامة كما .برضى > وأن يكون العاملون 
على تنفيذها في الأرض لسوا من الكثرة بحيث تنوء الخزينة بأعطياتهم 
ومربانهم » أي أن تكون الوظائف في جهاز الحكم بقدر الحاجة لا تزيد 
عليها » تأسياً بأولئك الجهايذة الفضلاء الذذين أوسع المؤؤلف الفاضل النقل 
عنهم في تجويز ما جوزواء فاناحداث الوظائف فوق الحاجة يشبه تمامالشسبه ما 


حذره العلماء للأمراء اذ منعوهم أخذ شيء من العامة الا بعد فراغ الخزائن» 


155 سم 





والشاطبى شرط مع هذا عدالة الامام » والعدالة تمنع الانفاق بغير حق ٠‏ 
وان ما تنفقه الدولة على ما يستغنى عنه من الوظائف وغيرها مما لم 0 به 


الله لو وفر لكان فيه اغتناء واكتفاء » فلا يجوز فرض جديد على النساس 
والحال ما ذكرنا * وبمثل هذا يجاب عما ذكره المؤلف من بعد في الصفحة 
/للة! - من تجويزه فرض ضرائُب خاصة على الاغنياء لاسعاف المنكوبين 
بالكوا ارث العامة كالفيضانات والزلازل والمجاعات ونحوها ٠‏ 

فان هذا الذي رآه فضيلته مقبد بالقيود التي قبد بها العلماء السلاطين 
لحواز لد ن الناس ٠‏ 

و بعد فاني أذكد أن الدولة لو طبقت الحدود اك لشسرعية وأقامت أحكام 
الله على رجهها فان الكفاية المالية تقع اذل فيا در الآن © دا لون 
اضطرار الى فرض ضريبة > فان الموارد الشرعية لبيت المال كافية وافية اذا 


كان استغناء عن الوظائف الكثيرة الني تنعدم الحاجة اليها متى أقيمت 


ااحدود وطقت الأحكام وشمل الناس الأمن والرخاء » ولن يمنع الفساد 
ف الارض أو يقلله على الاقل » كحدود الله وزواجره » فهي التي نلزم 
الاب الاخلاد الى السكينة » والانصراف الى ما يعني من الأمور النافعة » 
وبذا تعمر الدنما وتزخر الآخرة بالأجر والثواب ٠‏ وفي الحديث النبوي 
الشمرريف عمل 11 الارعنا ان رع ناضن مد وان 
يمطروا أربعين صاحاً ) رواه ابن ماجه ٠‏ 


ا لاه - 
ر شرط الواقف كنص الشارع ما لم يخالف الشرع ) 


قال - وفقه الله في ( قانون الوقن ) في الصفحة ( 704 ) بعد أن 


ددر توعة إلذن الأهل والخير » وما كان له دوك س5 
يي يي يو 30 مرح 25-0 سي اي 


0ت 





قيام المؤسسات الاجتماعية في الوطن الاسلامي »> قال بعد هذا كله : و 
الواجب أن .ستفاد من الوقف الآن في تنفيذ قوانين التكافل الاجتماعي على 
وحه ال ن تحقيق العدالة الالجتماعية في إبالادنا لحتل الفنات © |[ هه 


فول ١‏ كز ان و2 له لش شر رط الراسشان 001017 


المعلوم الشرعي أن شرط الواقف كنص الشارع ٠‏ لا ,يجوز تجاوزه لأن 


الوقف اخراج الشيء عن الملك الشخصي الى ملك الله عز وعلا » ثم 
التصدق بالر.بع فاذا خطت يد الواقف المتصدق خطة لهذا التصدق وجب 
السير فيها ولزم عدم الح كن عنها ما لم يكن الوائف سلطانا لان اوقافه من 
بدت المال أو 0 بذا أفتى المولى ابو السعود كما في رد المحتار ٠‏ فان 


َك 
| 


- 6 - 
( نوضيح لقانون صدقات الفطر ) 
قال يي انون و صدقات الفطر في الصفحة ( /ا* 0 
والاجماع على وجوبها » والجمهور على وجوبها على الرجل وكل من 
لنز مه نفقته من زوجة وولد وخادم ا 
اقول ل ١‏ ل ال ل ا ا 0 
اخراجها عن زوجته وخادمه الحر » بل عن أولاده الصغار الفقراء مسن 
ماله » وان كان لهم مال بالغ نصاباً ‏ ولا يشترط هنا نماؤٌه وحولان الحول 
عليه كما يشترط في 'نصاب الزكاة ‏ أخرجها عنهم من هذا المال ويجب 
عليه اخراجها عن مماللكه » وعن ولده الكبير الفقير المجئون لا العاقل > 


5لا 5 





عم » كلامة صحيح والنسبة أله المذاهب الاخرى٠*‏ فان اممتها ببوجيون 


على الرجل اخراجها عن نفسه وعمن تلزمه نفقته + وهذا مراد المؤلف 
وفقه الله فلا رشغى لحنفي مؤاخذته به فانه ناقآل عن الحمهور ٠‏ ولينظر 


( كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ) وهو مرجع قريب والمسألة مبسوطة 


فيه نمام /١‏ ظا وى » 


ب 5ه -ه 
( تنبيهات في قانون الكفاية ) 

قال في قانون الكفاية في الصفحة ( 57٠9‏ ) : 

٠‏ وقال تعالى : « ليس البر أن نولوا وجوهكم قبل المشرقوالمغرب 
واكن المر من آمن بالله والبوم الآخر والملائكة والكتاب والنسين وآتى المال 
على حه ذوي القربى والستامى والمساكين وابن السبيل والسائلينوفي الرقاب 

وأقام الصلاة وآنى الزكاة » ٠٠‏ الخ الآية » وهذه الآبية دلت على أن لهذه 
الفئات حقاً في المال سوى الزكاة 1 أن الزكاة عطفت عليها » والعطاف 
.مقتصى المغابرة وهاه ه٠‏ 

أقول : هذا أحد قولين في الآآبة » والقول الآخر أن هذا تأكيد للأول» 
وقيل ان الأول نوافل الصدقات وأتواع البر المالية » وقد قدمنا الحديث 
الشبر برف الذذى رواه بن ماحه عنه عليه وآله الصلاة والسلام 5 )0 لسن ف 
المال حق سوى 1 كاة) ٠‏ ونقلنا عنالمناوي الجمع ينه وبين اه 
لاد : ران فى أكأل ال دري !| كا ) بن رار ذا في 
العارض ٠‏ وللامام ان امتدك الال آذ لمت م الأغشاء 0 كد 
أو سنتين كما قعل سيدا رسول الله عل الله تعالى عليه وآله وسلم حين 


لاا - 





0 للفقراء من 0 عمة العباس رضي الله ل ديه والآمر منوط 


بمصلحة الفقراء فان رأي الامام الاستلاف فعل من حيث يجوز تقديم 
الزكاة قبل نمام الحول بل قبل حلول شيء منه » وان دأى رك الآمر على 
اا 0 

فان ازدادت الأزمة شدة فللامام أن الكل ل الع اك مان 
الفقراء حسبما .تحمل كل منهم انقاذاً لهم من الهلاك ٠‏ 

وهذءا حال انادرة فعلها رسول الله سل الله اتعالى علنه اوااله أوتل نقد 
وزع فقراء أهل الصفة كما ذكره القسطلاني في شرحه لصحيح الامام 
البخاري ٠‏ 
له أن يأخذ من الأغنماء ما بسد به حاجة الفقراء الى حين زوال 
الشدة وحلول الرخاء ٠‏ وقد تقلنا طّ هذا الكتاب عن الدر المختثار ورد 
المحتار ما يفيد أن هنا لحل رن ريو انكر امراك فر ارا 
وفوا » انظر في مسحث قانون المشاركة ما كتيناه في النظرة ( 45 ) من هذا 

وقد أحسن المؤلف وفقه الله اذ قال بعد ما 'تقدم في الصفحة ( 7٠9‏ ) 
من كتابه ٠٠‏ وروى عبد الرحمن بن أبي بكر الصدييق رضي الل#تعالى عنهما 
أن أصحاب الصفة كانوا أناساً فقراء وان رسول الله صلى الله نعالى عليه وآله 
وسلم قال : ( من كان عنده طعام اثنين فلذهب يالك ومن كن عنده طعام 
أربعة فليذهب ,بخامس أو سادس ) » وهذا .يقضى وجوب اطعام الفقير على 
من كان يستطيع اطعامه » ولا يجوز نركه عرضة للجوع ٠‏ ثم قال في 
الصفحة ( 7١١‏ ) وروى ابو سعد الحذري عن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم أنه قال : ( من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر 
له » ومن كان له فضل من زاد فلبعد به على من لا زاد له » قال أبو سعبد : 


-58ا- 





1 تصرل انضل الله تعالى عليه وآله وسلم من أصناف المال ما ذكر 
حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل ) ٠‏ اه ٠‏ 


أدول ؛ هذا ا ل ل الا دراه كار 
هو من باب التباذل والتسامح بين الاخوة المؤمنين ( انما المؤمنون اخوة ) *٠‏ 

ثم دوى في ١‏ الصفحة نفسها عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه : 
( لو استقبلت م من أمري ما استدبرت لأخذت فضول أموال الأغناء فقسمتها 
على فقراء المهاجررين ) دواه ابن حزم وقال : هذا اسناد في غاية الصحة 
والحلالة ٠‏ اه ٠‏ 


والذى أقوله هنا هو 3 المؤلف وفقه الله ساق هذا الأثر ترضحا 
لقانون الكفابة 6 وكلام عمر رضي الله تعالى عنه ناطق بان هيكذ ادي 
موقت بوجود الأزمة العصصبة والشدة المناهية كالذي حصل عام الرمادة 
فقد اشتد قنه الضيق وفشا الجوع وترامى هل النادية الى المدينة المنورة »> 
فك عمر الى عمرو بن العاص عامله على مصر رن بالاسراع في ارسال 
القوت > وقد كان ذلك فانكشفت الشدة وانراحت الأزمة ٠‏ بوعلى هذا 


انحو يتنزل قوله رضي الله تعالى عنه ( لو استقبات من أمري ما 


استدبرت الخ ٠٠‏ ) 


وليس يعني أن هذا سائغ مطلقاً كما يراه اليساريون » فان عمسر 
8 ى الله تعالى عنه لم يعرض يعدها لأموال الأغنياء » ولو | د كان برئ 
هذا الذي زعموه لفعل > ومعاذ الله أن يفعل فلقد كان وقافاً عند حدود الله 
عز وجل ٠‏ 


على لذ بعض العلماء المعاصر د بن قال في هذا الاك 
أما ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من قوله ( لو 
استقملت من أمري ما استديرت ) الى آخر الأثر » فقد رواء ابن حزم رحمه 


0ك 





الله في ( المحلى ) .مفصلا حيث قال : ,وروينا من طريق عبد الرحمن بن 
مهدي عن سفيان الثوري عن حييب ببن ابي ثابت عن ابي .وائل شقيق بن 
له > وذكر السند ثم قال 5 وهذا اسناد في غاية الصحة والحلالة » فبين 
وفاة عند الرحمن بن مهدي وولادة ابن حزم ما .بقارب مانتى عام * و تصحيح 
ابن حزم له لا .بعطبه مزيد قوة إذ أن ابن حزم رحمه الله معروف بتساهله 
ف تصحبح ا ضعيفة ٠‏ وقد روى الطيري في تار بخه هذا الآثر عن 
ابن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي لك ار الاسناد » وابن كان افكال 
عنه أصحاب الجرح : فنه مقال » فلاشك أن الأثر في النفس من صحته 


شىء ٠‏ ذلك ان الكلام ا شدراا ممن فاته آم بدلا له يعد فواته 1 من 


0 يعمل كذا وكذا » فلو استقبل من الأمر مثل ما استدبر لكان 


منه ذلك ٠‏ نعم يمكن أن .يتصور صدور هذا الكلام من عمر بن الخطان 
رضي الله تعالى عنه لو كان مخلوعاً من ولاية أمر ,المسلمين لمقول :لو كنت 
ا ل كا ال يا وان سرك انوا لافنا 
لأخذت فضول أموال الأغناء وقسمتها على الفقراء أو لو قال ذلك فيمرض 
أقعده عن مزاولة أعمال ولاية المسلمين > أما والثابت لدى جميع المسلمين 
أنه توفي رضي الله تعالى عنه وهو خلفة رسول الله صلى اللَّهُ تعالى عليه وآله 
وسلم 0 المؤمنين » ولم تكن وفاته اثر مرض ألزمه الفراش وانما كان 
سدبها طعنة المجوسي له > فكيف .يقولذلك وهو القوي المهيب والامام المطاع 
ثم لا ينفذ ما 4 هل ضعف سلطانه في وقت أن قال كلمته هذه وتمنى 
فنها أن لو تم له نزع فضول أموال الأغنياء لمقسمها على فقراء المهاجرين في 
زمن فوته وقدرته »م لاشك انه السلطان العادل والقوي المطاع وان فوته 
وعدله لا زماه من ولانته حتى وقاته ٠‏ 


وعلى سبيل الفرض بصحة نسبة هذه الكلمة اليه رضي الله تعالى 
عنه فذلك مقيد. بما لا يتعارض مع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله تعالى 


اء" | - 





ع 


عليه وآله وسلم > وقد آراد رضى الله تعالى عنه أن بحدد الهوز فاعثر ضته 
اناه فرك كال 0 * واتنتم احداهن قنطاراً » الآبية » فقال رضي الك اله 
طلا 6 ب روا ار م ل 


ولاشك أن اك الله و رسوله صلى الله كال عليه وآله وسلم 
يبحترمان الملكية المشروعة وويصونانها عن أ.بدي الظلم والعدوان > بل ان 
سيرنه رط ضى الله تعالى عنه في خلا فته لتزخر بحوانس مشرقةمن احقاق االحق 


د احتر امه ا اه ٠.‏ 


16 - 


( تقبيل أيدي العلماء والفضلاء جائز ) 


قال في الصفحة ‏ 9م” ‏ نحت عنوان : شخصة الرسول صلى الله 
00 آله وسلم وأثره » أثناء الكلام في معاملة النبى صلى الله تعالى 
له وسلم لاصحابه ما ,بلي : 

من وقال أبن هر برة رضي الله تعالى.عنه : دخلت!السواق مع رسول 
الله لبشتري سراوويل > فوثب البائع 0 يد النبي صلى الله تعالى عليه واله 
وسلم ليقبلها » فحذب 0 له : ( هذا تفمله الأعاجم بملوكهاء 
ولت سلك © انما آنا د كل 0 السراويل فأردت أن أخيليا 
فأبى وقال : ( صاحب الشيء أحق بأن ,بحمله ) اه ٠‏ 


أقول : هذا .بوهم منع تقسل أ.بدي [العلماء والفضلاء » والمقرد لما 


جوازه لأدلة شرعنة قادت البه »> وهي أصح شوتاً وأقوى دلالة من هذا الذي 
أوردء الؤاف وه اك ودد 0ل للدت الشارى لخر لفك سر 
النضل عند الله بن الصدريق نزيل مصر الآن » رسالة في جواز هذا التقببل » 


ا 





دأيت أن أنقل منها بعض الأداة الثبتة له » وقد تكلم في آخرها على هذا 
الحديث الذي أودده المؤلف فذكر أنه رواه الطبرانى وأبو يعلى وابن عدي 
من طريق .بوسف بن زرباد عن عبد الربحمن بن زياد الأفرريقي عن الأخر 
أبي مسلم عن أي هريرة رضي الله تعالى غنه قال *'دخلت وما في السوق 
مع رمول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم فجلس الى البزاز فاشترى 
سراوريل بأربعة دراهم وكان لأهل السوق وزان فقال له رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم : اتن وأرجح ) فقال الوزان ان هذه الكلمة 
ها سمعتها من اأحد © فقال بو اخر يرة © فقلت [2 :اك ابلك من الوقاق 
والجفاء أن لا تعرف سك > فطرح الميزان ووثب الى يد النبي صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم ردان قتلهاا ءفد لد مه وفال : ( هذا انا 
0 الأعاجم لوكا ولد يلك ا ]ا رجل منكم ) ٠‏ 

ثم قال : أورده ابن الجوزي في الموضوعات > ونقل عن الدارقطني 
اله فاك افق لفاك ١‏ (لكجل والطله على رسف ان )كا لان رن 
بالأباطيل ولم بروه عن الأفريقي غيره>وعن ابن حبانأنه قال فى الأفربقي: 
يروي الموضوعات عن الأثنات داهه الأننات هم الثقاة ٠‏ 

وأما الأدلة المثبنة من الأحاديث الشريفة : 


أ فقد روى 1 داود والترمذي والنسائي والحاكم ف 2 
أن السبدة فاطمة ( عليها السلام ) رضى الله تعالى عنها كانت اذا دخل عليها 
النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قامت النه وقبلت بده ٠‏ 

٠‏ - وأخرج الحافظ أبو بكر بن المقري في جزء تقبل اليد عن جابر 
أن عدا رضي الله تعالى عنه قبل يد النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم * 


م ب واخرج ابن جرير وابن ابي حاتم عن السدي في قوله تعالى : 
انها الدين اموا لا الوا عن احناء » الاية قال <١‏ عار سول الله 


00 





حلى الله تعالى عليه وآله وسلم يوماً من الأيام فقام خطبباً فقال : ( سلوني 
فانكم لا تسألوني عن شيء الا أنبأتكم به ) فقام اليه رجل من قريش من 
من أبي ؟ قال : ( ابوك قلان ) قدعاه لبه ققام اليه عمر فقيل رجله > وقال 
يا رسول الله رضينا بالله رياً وبك نبا وبالقرآن اماماً فاعف عنا عفا الله عنك» 
فلم .بزل به حتى رضي > فيومئذ قال : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) 
وأنزل عليه : « قد سألها قوم من قبلكم »© « 

لام والبخاري في الأدب المفرد 5 داود والترمذي 


ءِ 
اخرج 
6 


بن أبي حاتم وابن الأعرابي في جزء القبل » كلهم من طريق 


ع 


2 زياد ان عبد الرحمن بن أي ليلى حدثه أن ابن عمر حدثه 

كنت في سرية من سرايا النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فحاص 
الناس حيصة - أي طلبوا الفرار والهرب - فكنت فيمن حاص > فقلنا.: 
كيف نصئع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغفضب ؟ : ثم قلنا : لو دخلنا 
الدينة ثم بتنا » ثم قلنا لو عرضنا أنفسنا على النبي صلى الله تعالى عليه واله 
وسلم ٠‏ فان كانت لنا نوبة والا ذهينا » فأتبناه قبل صلاة الغداة » فخرج 
فقال : من القوم ؟ فقلنا : نحن الفرارون » ققال 5ل ام العكارون «( 


بتشديد الكاف أي الراجعون آل انر مره ف ف ره - را فشكي وا 
فئة اللسلمين ) » قال فأتيناه حتى قبلنا بده » قال الترمذي : حديث حسن ٠‏ 


ورواه سعيد بن منصور > وابن سعد » وابن أبي شيبة © وعبد ابن حميد > 
وابن المنذر > وابو الشيخ وابن مردوية » والسهقي في الشعب عن ابن 
عدر ةا م ا 


2 وأخرج 0 والنخاري في الادب المفرد 6 ا داود وابن 


5 0-7 





الأعرابي في جزء القبل والبغوي في معحم الصحابة من طرريق مطر ين عبد 
الرحمن الأعلق قال : حدثتنى جدتى 2 أبان ينت الوازع 5 زادع عن 
جدها زارع ‏ وكان في وفد عبد القسن ‏ قال : ( لما قدمنا المدينة جعلنا 


نتنادر من رواحلنا فتقمل ,بد النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسبلم ورجلبه» 


حسنه الحافظ أبن عند الى » وجوده الحافظ > درك 0 ,بعلى والطبراني 
والسهقى من حد.ينث مزيدة لابن مالك العضر باسئاد جيد 05 قال الزرقانى 


في شرح المواهب ٠‏ 
0000 أبو بكر بن المقري في جزء تقبيل البدد مسن حديث 
أسامة بن شرريك قال : قمنا الى النبي صلى الله تعالى عليه واله وسنلم فقبلنا 


.تمده + 


كذا عزاه الحافظ ا قوي » قلت : وأخرجه بن 
الأعرابي بلفظ ار فقال في جزء القبل : حدثنا ابو سعيد الحادثي املاء 


حدئنا سعيد بن عامر حدثنا شع.ة حدثنا زرباد بن علاقة عن ماله بن شرببك 


0 رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وعنده أصحابه كأن 
على رؤوسهم الطير فجاء الأعراب فسألوا النبي صلى الله تعالى عليه واله 
وسلم > ثم قام وقام الناس > فجعلوا .بقبلون ,بده » فأخذتها فوضعتها على 
وجهي فاذ مر ا هن ربح اليك وابرد من الثلج ٠‏ 

٠‏ - واخرج الحافظ ابو بكر بن المقري في جزء تقسل اليد» 
والشهقي ف ا الدلائل عن ابي لبابة آنه قبل بد النبي صلى الله 'تعالى عليه واله 


لشيخ وابن ) «بردوابه عن كعب بن مالك قال 0 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقبلت بده ور كبليه * 


بن المقري في جزء شيل البد وزاد أنصاحيه مرارة 


01ظ32ظ3ظ 





بن الرسع وهلال بن أمية فعلا ذلك واسناده ضعيف كما قال الحافظ 


العراقي في المغني + 

- وأخرج ابن الأعرابي في جزء القبا قال : حدثنا علي بن عبد 
العزيز حدثنا شاذ بن فياض حدثنا دافع .بن سلمة قال سمعت أبي ,بحدث 
عن سالم - ,يعني ابن ابي الحعد الاشجعي - عن رجل من اشجع قال له 
زاهر بن حرام بالراء وقبل بالزاي - الأشحعي قال : كان رجلا بدوياً » 
وكان لا بأني اللي صلى الله تعالى عليه وآله 0 الا أناه بطرفة أو هدية 
فرآه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في السوق ,سع سلعة ولم 
يكن أناه فاحتضنه من ورائه يكفيه > فالتفت فأحس برسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم » فقبل كفبه فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم : ( من يشتري العبد ؟ ) قال : اذن تحدني 0-5 فال © (الكيك 
عند الله ربح ) ٠‏ 

٠١‏ - وأخرج ابن الأعرابي والبزار واللفظ له من طرريق صالح 
إن 2 عد اله ١‏ رد ع0 أببه قال : جاء رجل الى الذي صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم فقال أدني آبة > فقال : ( اذهت الى تلك الشحرة 
فادعها ) فذهب البها فقال : ان رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم 
يدعوك » فمالت عن كل جانب منها حتى قلعت عروقها > ثم أقبلت ا 
جاءت الى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فأمرها أن ترجع > فقسام 
الرجل فقبل رأسه ووبديه ورجليه وأسلم » ولفظ ابن الأعراي فقال : 
لانن اليه أن أقبل رأسك ورجلدك فأذن له فقبل رأسه ورجليه » ثم قال : 
لذن أن 1 2 لك © ول 7 00 ل اسن لاك )© 


صالح بن حبان قال الحافظ الهيتمى ضعيف > قلت وبه تعقب الذهبي 
تصتحبح الحاكم للحدريثءكوان كان الحافظ العراقى حكى فيالمغنى تصحيحه 


ولم يتعقبه ٠‏ 





١‏ - وأخرج الترمذي وابن ماجه عن صفوان بن عسال : قال 
.بهودي لصاحيه اذهب بنا الى هذا النبي »> قال له صاحيه لا تقل نبي > انه 


فذكر الحديث ٠‏ وقال في 0 فقبلا يديه ورجليه + قال الترمذي :حدايث 


فأنا النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فسألاه عن تسع آيات ببنات» 


حسين جتحت ل وحم الحاكم اها : 


وأما الآثار عن السلف : 


١‏ فقد اخرج سفبان في الحامع عن مسعر بن زياد بن الفياض عن 
تميم بن سلمة » قال : لما قدم عمر رضي الله تعالى عنه الشام استقبله ابو 


عبيدة بن الجراح فصافحه وف بده > فكان تميع .برى 0 'تقسل البد شنة)» 
وكذا الدرجه اين الأعرابى وابن المقرى ‏ كلاهفا فى الجر الصبل © راعلا 
الرزاق في المصنف > راط ف مكارم الأخلاق' > والسهقي وابن 
0 » واسناده على شرط مسلم الا أنه منقطع > فان تعلماً لم يدرك 
القصة © لكن اله طر بق آآخر © فال عد الرزاق في المصتف ١‏ حر نا مسر 


حدثنا هشام بن عروة عن أبه قال فذكره > وهذا اسناد على شر ط الشبخين * 


6 واخرج البخاري ف الادن المفرد قال : حدنا عبد الرحين 
بن المارك حدثنا سفان بن حسب حدثنا شعبة حدثنا عمر بن ذكوان عن 
صهبب رضي الله تعالى عنه قال : ريت علياً عليه السلام .بقبل إبد العساس 


ورجله ٠‏ اسئاده صحبح ٠‏ 


م« - وأخرج ابن أعساكر عن عدار بن أبي عمان أن بيد رين اثابيث 
قربت له دابة ليركبها تأخذ ابن عباس بر كابه فقال زيد تح إيا ابن عمرسول 
الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم > فقال ٠‏ مكنا ام انان سل بكرانا 
وعلمائنا » فقال زريد : ارنى يدك » فأخرج يده فقبلها فقال : هكذا أمرنا أن 


0 





نفعل بأهل بيت نينا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم + رواه الدينودي في 
المحالسة من طريق: ابن الميارك عن داود بن أب هند عن اله قال: 2 


زيد بن 'ثايت +٠‏ الخ وهذا اسناد على شرط مسلم ٠‏ 


5 - وأخرج اين الأعرابي » قال : حدثنا عباس الدوري حدثئنا 
شبابه حدثنا هشام ابن الغاز حدثنا حمان أبو النضر : قال لي وائلة بن 
الأسقع » وهو صحابي » قد ني الى الب بد يك الأسود قانه دلغني أنه ألم به 
فقدته » فلما دخل عليه قلت: انه ثقيل قد وجه -لعله الى القبلة لاحتضاره- 
وذهب عقله » فقال : نادوه » فقلت : هذا أخوك وائلة » فلما سمع أن وائلة 
جاءه جعل بلتمس ببده فعرفت ما بريد » فأخذت كف وائلة فجعلتها في 
إبده » فجعل بقبل كفه ويضعها مرة على فؤاده » ومرة على وجهه » 


وعم 


ه ‏ واخرج البخاري في الادب المفرد واحمد من طر بق ابن عبيلة 
عن ابن جدعان قال" : قال نابت لاس 1 سدك النبي صلى الله 'نعاللى 
عليه وآله وسلم ؟ قال نعم > فقبلها » واخرج ابو .بعلي عن ثابت قال : كنت 
اذا اتيت إنساً بخير بمكاني فأدخل عليه فا خذ ديه فأضلهما فأقول : بأبى 
هاتين اليدين اللتين مستا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم » وأقبل 
عبنيه وآقول بأبي هاتين العبنين اللتين رأنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم ٠‏ قال الحافظ الهيثمي : رجاله رجال الصحبح غير عبد الله بن أبي 
بكر المقدمي وهو اثقة » قلت : فهو اسئاد صحبح + وأخرج أبو بعلي عن 


جميلة أم ولداا سن إن هالك فالت : كان إنسس ذا أن ثبت لول : ) الك 


هاتي لي طبباً أمسح بدي فان ابن أم ثابت لا يرضى حتى يقبل يدي ٠‏ 


1- واخرج سعند بن منصور والبخاري في الادب المفرد > وابن 
الاعرابي من طر.بق عظاف بن خالد عن عبد الرحمن بن رزيين قال مررنا 


اك 





بالريذة فقيل لنا : ههنا سلمة بن بن الاكوع فأتيناء فسلمنا عليه فأخرج يديه 
فقال : بابعت بهاتين ني الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم > فأخرج كفا له 
ضخمة كأنها كف بعير > فقمنا الها فقبلتاها * 


- وأخرج أبو بكر بن المقري في جزء تقبيل اليد من طرييق أبي 
مالك الأشحعى قال : قلت لابن أبى أوفى : ناولني ,بدك التي بابعت بها 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم6 فناولينها فقبلتها * 


م- واخرج ابن الاعرابي من طر.بق سفيان عن مالك بن مغول عن 
ل عرف وال : قبل خيثمة .بدي > وقال مالك: قبل طللحة 
بدي ٠‏ وأخرج ا ل بن أبي ١‏ لحواري حدثنا وكيع عن مالك 
ابن مغول عن طلحة قال : دخلت عل لى خنثمة فقبل ببدى وقبلت بده ٠»‏ 

وأما النقول الفقهية فقد قال في متن تننوير الابصار وشرحهالدر المختار: 
( ولا بأس بتقبيل بد ) الرجل ( العالم ) والمتورع على سبل التبرك * ونقل 
المصنف عن الجامع 0 بتقبيل ببد الحاكم المتدين ( والسلطان 
العادل ) وقيل سنة ٠‏ ااه ٠‏ 

قال المحقق بن عابدين في حاشيته رد المحتار * ( قوله وقبل سنة ) أي 
تقل ,يد العالم والسلطان العادل > قال الشسر سلالي وعلمت أن مناد الاحاديث 
000 ار 

قال فى ال تار : لا بان بتقبل بد العالم والسلطان العادل لان 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانزا شلون اطراف رول الله مدل الله 
اك عليه وآله وسلم “دواع سفيان بض عيئة أنه قال : 'تقسل' بيد العالم 
والسلطان العادل سنة » فقام عبد الله بن الممارك وقبل رأسه ٠‏ اهاء 

قال قاضبخان وهو من كبا الفقهاء : لا بأس بتقبيل ,بد العالم 


0 





0 العادل * وتكلموا ُ في تقبيل يد غيرهما > قال بعضهم : أن أناد 
تعظيم المسلم لاسلامه فلا 0 نه دالاو ل أن لا يقل ٠‏ اه ٠‏ 


/ 


اما تفسل الارص (إفإن بدي العلماء والعظماء ء فحرام » والفاعل 
وار ل إيشبه عبادة الوئن كما في التنوبر وشرحه * 


وبعد فمعدادة لك الفارىء الكر ذرريم من حيث كناد الشواهد ونعديد 
الدلائل على هذا » وان فضيلة المؤاف - ككل عالم يقتنع سعضها » ولكنى 
قصدت الى اثبات هذا الآمر الشرعي الذي ,نادي قرريق من اللناس يفيه 
ويعدونه مهانة وذلة وسحدة صغرى ونحو ذلك ولت شعر ي أي مهانة في 
التبرك بالصالحين ؟ وأي وثشية في تقبيل اليد وقد شرع الله لنا تقبيل الحجر 
الاسود ف طوافنا سه الكريم هع تسقننا 3 الاسلام اقتلع جذورها اقتلاعاً 
وما أبقى منها على بقبة » بل لقد سد كل ذريعة تفضي البها ٠‏ والمسألة من 
قبل ومن بعد » بنت النقل > وما على المنصف الا الانقباد الى الدليل الدبني 
الذي بضع بده على الحقيقة الدينية كما هي 2 


532505 


( الفقر متذوع الى نعمة والى نقمة ) 
قال في الصفحة ‏ اهم نحت عنوان : ( في الدولة الاسلامية ) 
كان العالم كله خارج الحزيرة العربية - .بوم كان الاسلام تلك 
المبادىه والقوانين الاشتراكبة » يسوده نظام الاقطاع وتحكم الاغنياء 
لمعه ولم يكن للفقراء ولا للعاجز ين ما يستعيئون به على ضعفهم 


وعجزهم أو يدفعون به عن أأنفسهم غائلة الجوع والحاجة الا أن ,ستحدوا 


0 





اناس > وكانت المجتمعات تنظر الى هؤلاء على أنهم كمية مهملة لا قيمة لها 
ل تمع لا سبيل الى رفعه » لان 
ا لا بنظر اليه بعضهم على أنه نعمة > وينظر البه 
بعضهم على أنه أعل اا ا ل 0 
أنه ببلاء.يعاقب الله به عباده كما يعاقيهم بالامراض والموت ٠٠‏ ألخ ا 


أقول موضحاً : كل شيء بقضاء وقدر وهذا مما لا ربب فه > وهو 


من فواعد العقائد وركائزها الاولى » والفقر من هذه المقدرات > والمؤلف 
وفقه الله لا يعني نفي هذا البقين » لكن الذي يعنيه أن الناس أساؤو ١‏ الفهم 
من حيث استسلامهم لليأس زاعمين عدم امكان رفعه » وهذا خطأ بحض 
ار انا براح مواقت ابرع ل ل ليواي ا 

لم القع بأ اله سيظل فق طول عمرء ؟ قد يكون البسر مقدد له 
ينعد العسر بيب سعى وجد ونحو ذلك ٠‏ وقد انك كرا عمن على ابي اعسادة 
رضي الله تعالى 0 عزم على الرجوع الى المدينة ‏ وكان 
قاصداً الشام ب لما بلغه ظهور الطاعون في الشام > ولم .يكن لديه علم أول 
الامر بالتحديث الشمر.يف الناهى عن 1 الادض الموبوءة » أنكر عليه 
قوله : أفرارا من قضاء الله جا أل لون ن ؟ قال : نعم > نفر من قضاء الله 
الى قضاء الله » أرايت ان كان لك واد ل عدويته مخصبة » والاخرى 


محدبة» فان رعيت المخصمة فقضاء الله» وان رعيتالمحدبة شقضاء الله ٠اىه‏ 


وهذا من فقه العقيدة بمكان » وان كثيراً من الجاهلين لبغلطون في هذا 
ارا وتتهمونه مقلونا اوليتافلون) الى الار ض امسو كين > ولو قاو ل وا 
الفهم ولعلموا أن ن الا.بمان بالقدر ,يشد العزيمة ويضاعف الهمة » فقد يكون 
المطلوب الشرريف مقدراً » ويكون الاخد بالسبب الصحيح موصلا البه » 
وبذا أفلح سابقونا وانقادت لهم الامور ٠‏ 


وات 





وأما نظر بعضهم اليه على أنه أعلى 3 الكمال والقربى الى الله » 
من الفقر الشديد الذي 0 0 ل » كما يستعاذ به سبحانه من 
الغنى المبطر الذي بورث الطغان وعمل الفساد في الارض ٠‏ 


والذي بتجه في هذا أن الصبر على الفقر الذي لا تنفع في تحويله 
حملة » هو الذي يكون كمالا عالياً وقربة الى الله زاكية» وكم في الشربعة من 


أخبار في فضل الفقير الصاير > بل لقد عده فرييق من العلماء أوجة عند الله 
سبحانه من الغني الشاكر » وعكس آخرون » ولكل وجهة ودليل * 


وأما نظر آخرين على أنه بلاء .بعاقب الله عليه بعض عباده » فحق له 
وجهه الحق »> فقد تكون عقوبة الطاغي بماله أن يسلط الله عليه الجوائح 
حتى بغدو فقيراً مملقاً عارياً » بعد أن كان غنءا طاعما كاسياً » ولله في خلقه 
شؤون > وله في تقديراته أسرار » فالفقر نعمة اذا صححمه الرضاء بالقضاء » 
وسلامة الصدر من الحسد » والصبر على لأواء الحياة » ان حسابه في القيامة 
سير »> والفقراء الصابرون ,يدخلون الحنة قبل الاغنياء بخمسمائة عام وهي 
نصف بوم من أيام الله والاغنياء في الحساب .يترددون »> وقد جاء هذا 0 
حدديث شرريف > وقد يكون الفقر نقمة وحرماتاً جزاء بما كسب السد »> 
كا الله ١‏ 


روى الامام أحمد والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم عن ثوبان 
رضي الله تعالى عنه عن سيدنا رسول الله صلى اللةتعالى عليه وآله وسلم أنه 
آل من ديك تر يف : ران الل السرم ار 011 224 ) وال 
القرآن الكريم لبقول : « ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم 
بر كات هن _السماء والارض ولكن اكذبوا فأخذناهم ا سومان 
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سول ]ا :2 7 ولف ده إل فر عون اي ل 0ك 
لعلهم يذكرون » ٠‏ 
ويقول : « وأن لو استقاموا عل الطريقة لأسقيناهم 2" 
ويقول : « ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم 
ولأدخلنامم جنات النعيم ٠‏ ولو أنهم أقاموا التوراة والانجيل وما أنزل البهم 
من بهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة و كثير منهم 
ساء ما يعملون » ٠‏ 
ومن اقامتهم التوراة والانجمل وما أنزل الهم م من ) ديهم > ايماتهم اللي 
«حمد عليه وآله الصلاة والسلام فان 00 21 
والامة المقتصدة هي الحافظة لتعليمات الله اعتقاداً وعملا والتي أدركت 
بقاياها سند" 0 عليه وآله الصلاة والسلام فا منت به واعته ٠‏ 


وفي كتاب ( التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ) للامام القرطبي 
رحمه الله تعالى : 


دوي أن برجلا جاء الى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال 
بارسول الله » أخبرني عن جلساء الله يوم القنامة ‏ أي المقربين لديه فهذا 
من مجان القول - فقال. صلى: اله تعالى عليه توآله وتسللم: : ( .هم باللضائفون 
الخاضعون المتواضعون الذاكرون الله كثيراً ) فقال : .بارسول الله : أهم 
0 النان يد خلوق الحة © فقال : زلا > أول الناس دخولا الحنة الفقراء 
المهاجرون » ,سبقون الناس الى الجنة فيخرج البهم منها ملائكة فقولون : 
ارجعوا الى الحساب » فبقولون : على م نحاسب ؟ والله ما كان لنا في الدنسا من 


مال نقبض فبه ونبسط ولم تكن أمراء فتعزل و'نجور ولكنا قوم جاءنا أمر 
الله فعندنا ه حتى أتانا البقين © * 


وني الحديث أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال : ( ان 
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الله تعالى ليقول ,بوم القيامة : أبن صفوتي .من خلقي > فتقول الملائكة : من 
هم باربنا ؟ فيقول : الفقراء الصابرون الراضون بقضائي وقدري » أدخلوهم 
الجنة » قال : فبدخلون الحنة فبأكلون ويششربون > والأغنباء في الحساب 
يترددون ) + 

ودوى الترمذدي أن رسول الله صلى الله 'تعالى عليه وآله وسلم قال : 
( ان فقراء المهاجررين ,يدخلون الحنة قبل أغنيائهم بخمسمائة عام ) زاد في 
رواية ( .وهو نصف ربوم 6 > أي والبوم آلف بسئة > فال الله تعالى : « وان 
يوما عند ربك كاك له لما د05 53 

وفي صحبح مسلم أن رسول الله صلى الله تعالى ,عليه واله وسلم قال : 
( ان فقراء المهاجررين ,يسبقون الاغنياء يوم القنامة الى الجنة بأربعين خريفاً )٠‏ 

( قلت ) : ولعل اختلاف المدة .يختلف باختلاف طبقات الفقراء شدة 
وسهولة وسعة وضيقاً فكلا كان أحدهم اعد معقتلة كانت ندنه الى 
سق بها أكثر والله تعالى أعل: 


وفي حديث ابن ماجه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 


قال : ( مامن غني ولا فقير الا ود .يوم القيامة أنه أوتي من الدنيا كفافاً )وفي 


رواية ( قوتا ) + 1ه مانقلته من التذكرة * 


ودوى 01 عن محمود بن لبد » والحاكم ع أ سعيد > 
أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال : ( ان الله تعالى لييحمي 
ده المؤمن من الدنيا وهو يحبه كما تتحمون مر يضكم الطعام والششراب 
اتتخافون عليه ) ٠‏ 





ارت - 
( توضيح واحالة على قائون الاعفاف ) 


قال في الصفحتين ( بابام ‏ ملم ) أثناء الكلام على التكافل العائلي : 


٠‏ وكذلك نرى الأخ الكبير بنفق على اخوته الصغار ويرسهم ويعلمهم 
و.بزوجهم وهو برى أن ذلك حق لهم واجب وو* الخ واه ٠‏ 


أقول موضحاً : قدمنا في قانون الاعفاف في النظرة ‏ .49 ب القول في 
تزويج القريب الفقير المحتاج الى الزواج > وبنا ما فنه من اختلاف بين 


- 8ه - 
النذر المنجز خير من النذر المعلق ) 

ثم قال في الصفحة - 8708 

اها الندور ا 

وهذا مما لايزال بين جماهير المسلمين يفتح باباً للانفاق على الفقراء 
والمساكين وقل أن تجد مسلماً يمرض أو بحج أو يكوزله غائب أو تكون 
له حاجة الا وينذر لله ان شفاه من مرضه أو سلمه في حجه أو أقدم له 
غائبه أو قضى له حاجته ليتصدقن بكذا وكذا ٠‏ اه ٠‏ 

أقول موضحاً أيضاً : هذا النذر وان انعقد ولزم الوفاء به لس في 
الفضل والزلفى الى الله سبحانه وتعالى كالنذر المنجز الذي لا يكون معلقاً 
على حصول شيء مطلقاً » بل هو لمحض التقرب الى الله تعالى ابتداء » وقد 
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جاء في الحديث النوي الشريف أن النذر المعلق رستخرج به من السخيل* 
راى الجماعة الا الترمذي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال : 
( نهى .رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن النذر > وقال : 
( ايه لبرت شيئًا وانما ستخرج به من البخل ) > وهو محمول على النوع 
اأعلق منه » والله سسحانه وتعال أعلم ٠‏ 
والفقهاء رضى الله تعالى عنهم عللوا هذا ك2 بشسه المعاوضة من حيث 
إن الناذر لا بفعل مانذره من الخير الا اذا تحقق له ماربهواة وير يده >» فهو 
معاوض مبادل » والمنخز من النذر سالم من طللب العوض الدسوي فهو 


فع وأنصع 2« 0 0 فلنذر منحزاً ٠‏ 


.8ه - 
( توضيح لأنواع الغناء وأحكامما ) 


تكلم في الصفحتين ( ٠س#م ‏ إسم ) تحت عنوان : ( أوقاف وقفت 
للطب النفسي ) كي تحسن أحوال المرضى ويقربوا من الصحة بادخال 
السرور عليهم وانعاش الامل بالشفاء » ثم قال في الصفحة ‏ ١م‏ : 

كما كانت فرقة للموسيقى وقصاص يقصون القصص الشغبي على 
المرضى ٠ع‏ اه 1 

والذي أقوله هنا توضبحاً » هو أن الاولين أرادوا من الوقف فمل 
الخير المحض تقرباً الى الله مسبحانه » وعله فهذه الموسيقى وهذا القصص 
من النوع الذي ,سمح به الاسلام ولا يمنعه » هذا هو الظاهرءأما المحظور 
فلسن من القربة الى الله وقف- الاوقاف له وادزار العطاء على فاعليه » 
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فالموسيقى ان كان غناء من رجل لاريميل اليه الفاسقون > ولم يكن غتملاء 
بفسق فهو جائز والا فلا » وان كان با لات اللهو والطرب فممنوع كما لو 
ذان من امراة بين رحال او غلام امرد نبلهم ايضا ٠‏ 
والقصص ان بواقعات صحبحة ساع »> وان كاذياً فلا وقد نص فقهاؤنا 
في الحظر والاباحة على حرمة قراءة كتب الاقاصيص المملوءة بالاكاذيب 
والاباطصل كسيرة عنترة وما ,يماثلها ٠‏ 

1 أن دكا هنا خلاصة مما قاله الفقهاء رضي الله تعالى عنهم 
ما .بحل وربحرم من الغناء فان الغناء الفاسق قد غلب في هذا الزمان حتى 
الف الاسماع وما عادت الجماهير تنتنكر له التنكر الواجب ديناً * 


بباح الغناء غير الفاسق ان كان لبعث الهمة على العمل الثقبل أو 
لترويح النفس آثناء قطع المفاوز كالارتجاز » فقد ارتجز النبي وأصحابه 


صلى الله تعالى عليه واله وسلم في بناء المسجد الشرريف وحفر الخندق ٠‏ 


وكالحداء الذي بحدو به الاعراب أبلهم وكالشعر السالم من الفحش 
ووصف الخمر وحانانها دمن التشسب بامرأة معبئة حة 8 والخالى م 
من هحاء مسلم أو ذمي » فان الفناء بهذه المحترزات جرام ٠‏ فان كان 
التشسب بغير معين جاز © فقد انشد كعب بن زهير ,بحضرة النبى صلى الله 
ل عليه وآله وسلم ٠‏ 
ومسا سعاد غداة البين أذ رحلوا الا آغن غضيض الطرفمكحول 
تجلو عوارض ذي ظلم اذا ابتسمت كأنه منهل بالراح معلول 
وقد سمع النبي صلى الله نعالى عليه واله وسلم قصيدة حسان الني 
اولها : 
نات فؤادك في,االمللبلام اخرايدة تسقي الضجيج يارد سسام 


كت 





ومن هذا النوع المباح ا ا 210 ف غير حضرة الرجال الاجانب 
الينام الصغار ٠‏ 

ومنه الغزل المريء مما ذكرنا كالذي يقوله النساء في الاعراس ولا 
رجال ,سسمعونهن »> مما لسن فنه مبوعة وتحلل من الخلق الحميد ٠‏ 

فقد أذن النبي صل الله تعالوعليه وآلهوسلم لحساء أن كان فلكي 

ا ك م 35 فحبانا وحياكم 

ومنه الزهريات التي تصفف الر.ياض والرباحين والازهار والانهار 
المطردة ٠‏ 

فهذا كله جائز ان لم ,بقل على آلة لهو محرمة » فان قبل عليها كان 
محظوراً ولو وعفلاً وحكماً لمكان الآلة المحرمة لا لذات التغني بالمباح ٠‏ واذا 
كان غناء المتغني في خلوته لدفع الوحشة عن نفسه ففيه اختلاف الفقهاء 
حازم قرارق شا كراعة لله لد عل سل الل احا لا ك0 
ابن مالك أنه دخل على أخبه البراء ابن مالك وكان من زهاد الصحابة » 
فوجده بشغنى 6« وكرهه اخرون وحملوا تغليه على انشاد الشعر المباح الذي 
فنه حكم ومواعظ ولس بمعئناه المشهور فهو كالذي في قوله عليه وآله 
الصلاة والسلام 5 

) لبس ف من لم شغن بالقر آن ( رواه النخاري والامام أأحند ا 
داود وابن ححمان والحاكم ٠‏ 

وقد قسم الامام الغزالي السماع الى محبوب كما اذا غلب على السامع 
حب الله تعالى ولقائه » واليستخرج به أحوالا من المكاشفات والملاحظات > 


والى مباح كأن كان عنده عشيق مباح لزوجته أو لم يغلب عليه حب الله 


تعالى ولا الهوى > والى محرم بأن غلب عليه هوى محرم * 
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وخالفه سلطان العاماء الشيخ عز الددين بن عبد السلام فيمن لم ,يغلب 
عليه حب الله تعالى ولا الهوى فحكم يكراهة السماع في حقه ٠‏ 


هذا التفصمل كله فيما اذا لم 7 


س0 


الغناء من امرأة ااحنية لحل كنا 


قدمنا اذ لل ا * وقال بعض الفقهاء لبس 
بعورة لكن لاه ثر لهذا الخلاف هنا لاتفاق الكل على وجوب غضه ٠‏ نعم قد 


يكون له أثر في الصلاة اذا رفعت صوتها فيها فقد تفسد صلاتها على القول 
5 

وقد انفق العلماء على منعها من الأذان لأنها اذا أخفت صوتنها أأخلت 
بالأعلام الذي هو الغابة من الأذان وان اطكر نه 5ت اللا 1 نا 
لانؤذن المراة ٠‏ 

أما سماعالآلات المطربةفحر!م ولو بغيرغناء كالمزمار والطنبوروالعوده 

نعم بباح الدفء في النكاح وما في معناه من الحوادث السارة وبكرهفي 
غير هذا » فقد كان 0 فان 
كان في وليمة مكت وان كان في غيرها عمد بالدرة » أي ضربهم ضر 
ماتطلق الوليمة على العرس ٠‏ 

واباحة الدف مقيدة بما اذا كان بغير جلاجل > أما بها فلا بباح لاسيما 
الصنوج اللطاف الموضوعة على جوانه في خروق فهي في الاط را بوالتهسج 
أشد من كثير مما اتفق لى تحر بمة امن آلات اللهو ٠‏ 

والأصل الجامع في هذا ما عن جابر بن عبد الله وجابر بن عمير رضي 

الله عنهم أن رسول الله صل لى الله تعالى عليه وآله وسلم قال : ( كل شيء 
ليس من ذكر الله لهو ولعب إلا ملاعبة الرجل امرأته وتأديب الرجل 
فرسه ) رواه النسائي وفي رواية : ( اللهو في ثلاث : تأديب فرسك ورميك 
بقوسك وملاعبتك أهلك ) أي اللهو المباح ٠‏ 
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ودوى المزار عن ابن عباس رضي اللهتعالى عنهما عن النبي صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم > أنه حرم الميتة والمبسسر والكوبة » يعني الطبل > 
وقال : ( كل مسكر حرام ) ٠‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم قال : (يمسخ قوم من أمتيفي آخر الزمان قردة وخنازير) 
قالوا : يارسول الله أمسلمون هم ؟ قال : ( نعم ويشهدون أن لا اله الا الله 


وأني رسول الله ويصومون ) قالوا : فما بالهم يارسول الله ؟ قال : (اتخذوا 


المعازف والقينات - أي المغنيات - والدفوف وشربوا هذه الأشربة قبانواعلى 
شرابهم ولهوهم فأصبحوا وقد مسخوا ) رواه مسدد وابن حبان ولفظه ٠‏ 
قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : ( لاتقوم الساعة حتى بكون) 
ودوى البخاري والاسماعيلي وأحمد وابن ماجه وأبو نعيم وأبو داود أنه 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال : ( ليكونن في أمتي أقوام يستحلون 
الحر والحرير والخمر والمعازف ) الحر » هو الفرج > والمراد استحلالهم 
الزنا والحرير والمسكرات وآلات اللهو المطربة وهؤلاء ينحافثون الى 
الاسلام وما هم نه الآن استحلال نحو الزنا والخمر ردة عن الاسلام ٠‏ 


وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه 
عليه وآله وملم قال : ( أمرت بهدم الطبل والمزمار ) رواه ادال * 

وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه : ( الغناء ريست النفاق في القلب 
كما ينبت إلماء البقل ) وهذا منه له حكم الحديث المرفوع * 

وعنه أيضاً رضي الله مال عه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم قال : ( ان الله حرم على أمتي الخمر والمبسر والكوبة وأشباءعددها) 
رواه أحمد وأبو داود وابن حبان زاد السبهقي : وهو أي الكوبة - طبل 
متسع الطرفين ضيق الوسط ٠‏ 

لك 





رواه 0 داود من حديث ابن عمنْ رصى الله تعالى عنهما وزاد : 
( والغبيراء ) وزاد احمد ( والمزر  )‏ وهو شراب كك ٠‏ 


0 
7 


ورواه 1ك أ من حديث فس بدن سعد بن عدادة رضى اللهتعالى 


عنه ٠‏ واختلف في تفسير الغبيراء فقيل الطئيور » وقيل العود وقيل السربط 
وقبل غير ذلك وكلها آلات لهو محرمة ٠‏ 


0 


( تصحيح تاريخي )» 


ثم ذكر في الصفحتين ( سم 6سس ) تبرع الصديق رضي الله 
تعالى عنه بكل ماله في غزوة مؤتة ٠٠‏ الخ ٠‏ 


أقول : لكن المذكور في كتب السيرة النبوية أن هذا التترع منة رض 


يي 


الله تعالى عنه كان في غزوة تسوك > ولس مرادي من هذا التسه الا محضص 


!| 
ال ا 


( القتال مشروع لا يبطل ) 
قال في الصفحة ‏ ويم نحت عنوان ( الخاتمة ) : 
م8 وننظر الى الشسيوعية كدولة ذات فوة واهداف ساسة 6 وجوان 
الاسلام على الشسوعة من هده الزاوية هو جوابه على كل قوة مسلحة 
'تحاوره فان سالمت عقيدة المسلمين وك ر امتهم واحترمت ارادتهم وسلطانهم 
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على ديارهم سالمها الاسلام ولو كانت مخالفة له في العقبدة والنظام » لان 
الاسلام لا يفرض الحرب على كل من خالفه وائما يضع هذا المندأ الخالد 
التانال ال ينهاكم الله عن الذين لم بقانلوكم في الدين ولم إبخر جوكم 
من دارم أن تبروهم وانقسظوا اليهم » وان هي حاربت المسلمينفيعقيدتهم 
وكرامتهم وديارهم أعلن عليها الحرب وأمر المسلمين باعداد كل وسائل 
اعورم ابر اليه 


ن الخ ٠ ٠.٠٠‏ 
وان الخ اه 


أقول : في الشق الاول من هذا الكلام نظر > ذلك أن الآبة الكرريمة 
واردة فيمن لم بمنعوا سير الدعوة بالقتال > أو هي منسوحة الحكم با ات 
السيف اللائي نزان بعدها وفيهن الامر بالنفير العام لقتال من لم .ستحب 
للدعوة 0 من لم ببذعن لحكم الاسلام وقول اك على الاقل + قال الله 
نعالى : (قائلوا المشر كين كافة كما .يقانلونكم كافةواعلموا أن الله معالمتقين) 


كما قال : ( قائلوا الذين لا يؤمئون بالله ولا باليوم الآخر ولا .بحرمون 
مأحرم الله ورسوله ولا ,بد.بئون د.بن الحق من الذين دارا الكتاب حتى 
,يعطوا الحزية عن ,بد وهم صاغرون ( ٠‏ 

فالقتال ماص مشر واع ل سطل ولا ,بحوز القعود عله وهو فرض كفاية 
ان 0 العدو ف أرمة وراء دروبه ٠‏ 

أما ان اجتازها البنا فقد وجب على أهل المنطقة المدذولة قتاله وجوياً 


معان وان لم تقع بهم الكفاية امتد نطاق الوجوب الى من ,يلبهم وهكذا ٠٠‏ 





مد 


( لا عذر لمعتنقي السسيوعية ) 

ثم قال في الصفحة ‏ هلام في كلامه على أسباب انتشار الشيوعية في 
رد : 

م وثالث هذه الاسانب ‏ وهو سيب خاص لللادثا - ذلك التأبيد 
الذي لقيته الصهيونية من الديمقراطات الغربية ٠‏ حتى أصبح لها كيان 
مفروض في قلب الوطن العربي رغم ارادة سكانه وشعوبه » مما شرد مليوتاً 
من سكان فلسطين > وأشاع المرارة والخببة في نفوس العرب والمسلمين > 
وجعل نانك اللاجثين لك اكه للشسوعية ترداد 1 بعد يوم > 


واعذروا هؤلاء اللاجثين ا السادة » اعذروهم إذا تلفت أحدهم الموزجته 


فرآها أسير: او مققودة © وتلفت إلى أولاد: فراى اله والرين والتل 
يفترس واحداً بعد آخر > وتلفت الى نفسه فرأى خيمته تقتلعها الريباح 
وتغطيها الثلوج ورأى جسمه تهده الامراض > ورأى نفسه عاجزاً 
2 ترف الكراية اللفته واسلفالة 16 الا خلا كله 22 4 
بعيله رط تزدع وداره تسكن واثانه لهب +++ الخ اه » 

أقول : هذا الكلام أملاه على المؤاف ‏ وفقه الله موقفه الذي حاضر 
فبه أعضاء المؤتمر الاسلامي المسبحي العالمي في بلدة ( بحمدون ) بتنظيم من 
2 0 الشرئ ريل الامريكبة ٠!‏ 

والحقيقة الدينية التي .ينغي التزامها هي أن الثبات على الاسلامواجب 
حتمى مهما عظمت الكوارث لك الأوازل > وتسال الله العافية » ومعاذ 
0 كون فاك عدر الي شين عر مله > وقد يت الإشر) عله 
غير عابئين بما أصابهم من فقد اقيق ل لال وخروج من ديار» 
والدنيا كلها لاتساوي عند الله جناح بعوضة > فكيف بعذر هؤلاء المعتنقون 
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للسيوعية بقوة ظلم البهود وأحلافهم > وهي التي تنابذ الاسلام أشد المنابذة 
وتنقص عراه عروة عروة ؟ اللهم لا عذر لهم *٠‏ 


5 
( لا رد للانسانية الى الله الا بالاسلام وحده ) 
لم قال في الصفحة ‏ /الا* ب ,بخاطب المؤانمريين : 
سيذهب كل جهدكم عبثاً مالم تعلنوا قراركم في هذا المنمر جريشاً 
واضحاً في هذه القضايا كلها » وعندئذ تنالوناحترام العالم وثقته » وتسيرون 
نر اللترن الف اناك وين اللالسررر الاسم لوه انانب العامة 


الى الله » ولتدعيم القيم الروحية التي لابقوم بناء العالم الحر الكريم الا 
على اساسها هاه 


أقول : وهذا كلام خطابي أبضاً يتنزلء على قول القائل : ( دين خير 
من لا دين ) والحق أن لا دين حقاً الا الاسلام » قال الل#تعالى :« انالدرين 
الله الاسلام » ٠‏ 


وعلى هذ! فان رد الاسانية الى الله بالمعنى الصحيح لمس الا في الاسلام 
قال الله تعالى : « ومن ببتغ غير الاسلام دبناً فلن .شيل منه وهو في ال 
من الخاسر.بن » صدق الله العظيم ٠‏ 

وفي الحديث الصحيح الذي رواه الامام مسلم في صحبحه عن سيدنا 
محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 45 قال : ( والذي نفسي بدهلا يسمع 


ي احد من هذه الامة ,بودي ولا نصسراني م .يموت ولم .بؤّمن بالذي 
الم ب الك راعساب لاد ) رار 01ل ل مسد ريك ان الاسعرة 
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وهي تشمل العالمين « تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين 


يا ) »* 

وقد نفى القرآن الكريم عن غير المسلمين ايمانهم بالله واليوم الآخر 
منقضهم اقرارهم بما لا.يتفق وننزيه الله سسحانه عن سمات الحدوث»وصفات 
المخلوقين » وتو عن الحقيقة التي وصف الله بها اليوم الآخر > ولن يقبل 


انان ١‏ ١ض‏ كان مستقى من تنزيل العزيز الرحيم سبحانه وتعالى .* 


( مع ا معذر ضين ( 
خطتنان مختلفتان 


قسم الامة بحت هذا العنوان الى فات ثلاث : 

)١(‏ فثة لا تؤمن بتراثنا الدينى واعتقادنا » (؟) وقئة مؤمنة بصلاحة 
الاسلام لحل المشكلاتاياناً غيساً 0 لانعر ف كيف بحلها وهؤلاءهم أكثر 
فقهاء العصر وعلمائه» (م) وفئة 'ثالئة هى أقرب الى هؤلاء منها الى أولئنك 
ولكنها تختلف مع الفقهاء في فهم الاسلام وتمثل مقاصده العامة وقد تقدمت 
للانقاذ بو ضع الحلول ٠ ه١ ٠‏ اجمالا ٠‏ 


ونكاو ره جملا من كلمه ف هؤلاء وأولئك > وإلى لغير مراتاب في 
غيرنه على الدين وآنه لها !لتك ها 0 


وان القارىء المتفهم لمكاد يَوّْحْد إسانه العذب النابع من ارادة الخير » 
لولا الاربطة العلمية التي تمسكه فلا .يقوى هذا السبل العارم من اللبان 


على أن يجرفه فيمن يجرف * 





1 
»2 صلاح الاسلام للخاق كلهم « 


قال في الصفحة ‏ ,«بم : 

ب فالفئة الاولى : فثة لانؤمن بصلاح مافي ,ربد الامسة من تراث 
وعقيدة لحل هذه المشكلات > فانجهت الى الحضارة الغربية تنشد عندها 
الحل شتغي لديها التررياق » وقد أسرفت هذه الفئة في هذا الاتجاه .بحيث 
تخلت عن تفكيرها المستقل وعن شخصتها الله ست كل لاك 


في الحضارة الغرببة » وهاجمت كل ما لابتفق 3 انجاهانها وأخلاقها ٠‏ وقد 


كان قليل من لتنصر والاخلاص محلم عليها ال 'تتلمس الفوارق بين مجتمعنا 

والمجتمعات ا » وان ما ,يصلح لها ربما لا .يصلح لنا » وما يفيدها قد 
بغر با ضرا مالعا © هاه 

أقول : نحن مؤمئون بعموم رسالة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه 

وآله وسلم »> وقد جاء الخلقبما .يصلحهم كافةفي سائر أقطارهم وأمصارهم 

0 زمانهم» اير هذا الذي شرعه لهم عن ربه سسحانهو تعالى»و ما 

بتراءى من أعمال غير المستجسين لدعوته صالحاً لهم فليس بصالحالا اذاوافق 


النهج الحق في شرعة الاسلام ٠‏ 


5-1 
( لدى الفقهاء الحلول الكافية ) 


5 قال في الصفحتين - و/م ب 88٠‏ -: 
ب والفثة الثاسة : : هي التي : نؤّمن منان في الاسلام حل هذه 


000 





ل يبحلها » وتظن أن من الممكن 
نطيق الاسلام بنفس الاشكال التي طبقت في عصر الخلفاء الراشدين تماماء 


وهؤلاء أكثر فتهاء الشريعة الاسلامية وعلمائها »وهم بعيدون كل 
0 تفهم مشكلات المجتمع الاسلامي الحديث > ويقفون منها دائماً 
موقفاً سلساً » وكل مايقدمونه للناس قولهم ان الحو الى الاسلام هو 
الذي إينقدنا دن مشكلانا)! ولكن كيف » إوالى أي .مدى وما عر مام 
الاسلام في المشكلات التي لم ,بعرفها السلف في عصور الخلفاء الرائدين 
قمابعدهم ؟ اللهم لاشيء ٠واهه‏ 


أقول : فئة الفقهاء لدريها الحلول العملية طق نصوص الفقهالاسلامى 
ف تامارك كيزا ساك جا اسان طاقضى لل جلك كنرك اطق باقيت الى 
كل أصول الاسلام وفروعه » هو الأصل الأول الذي عليه ,يقوم بنا 
الشسخصية الاسلامية في النفس المؤمنة ,» وان لدى الفقهاء ثروة علمية تفي 
بالحاجة بونزيد عليها » لكن الأهواء | لتي قذفنا ببها أهل الغرب اعلا شرق 
قرت في أذهان جماهير المثقفين الجدد فراحوا يخبطون فيها غير قانعين 
بالحلول الفقهبة المعقولة > التي .يبرزها لهم الفقهاء في قواللها المقبولة » 
ما الرأي في هؤلاء وهم .يريدون الحلول التي .يخضعونبها الفقه والفقهاء 
لأهوائهم ؟ هل يكون من حراس الشريعة الأمناء على أحكامها أن يستجسوا 
لهم وهم .يعلمون ؟ 

الكلمة السائدة لدى المثقفين ب المعتقدين منهم بالاسلام اجمالا ب 
مرن بسع ككل زمان و كل مكان ٠,‏ ,وهذا حق لكن مرونته لاتعني تقسلهلكل 


ما يجد ويحدث .ولو لم تتسع له أصوله بوفروعه ٠‏ 


مامن حادثة تقع تحت ,ديم السماء الا وللاسلام حكم فيبها من حل 
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وحرمة ووجوب واستنان على التحو الذي .بقود النه الدليل وتنطيق عليه 
القواعد > لكن القوم .يهوون منا الموافقة على كل جديد » ومعاذ اللهأن نفعل 
فتكون جسورا للناس فوق جهنم امن ,حيث أخذهم بفتاوانا فيما دق عنهم 
وخفي عليهم فبنالوا المهناة وننكب انحن بالمرزاة ٠‏ , 

على أن أموراً هي غاية في الوضوح كحرمة الربا تعالت آخراً أصوات 
باباحة قليله اذا أممت المصارف ولم يعد فردياً » أو اذا كان للاستثمار لا 
للاستهلاك ٠‏ .وهذا اجتهاد لا.يسوغ لأنه في موارد النصوص القطعية التي 
تأى أن تنقاد الى التأويل بير ماتفده ,+ 


وشيوع الربا في العالم لايرفعه الىمرتبة الحل > آلا ترى أنه عليه 
وآله الصلاة والسلام قال : ( .يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربما ) 
قبل كلهم ؟ قال :من لم إيأكلهناله من غباره ) رواهالامام ان وأبوداود 


والنسائي وابن ماجه من حدديث أ هر.برة رضي الله تعالى عنه عن سيدنا 
رسول إلله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ٠‏ فهل أباحه مع اخياره بشيوعه 
هذا الشيوع الفظيع آخر الزمان ؟ 


وكاباحة التأمين على الحباة .والأموال وهو في حقيقته قمار ,بزاوجه 
ربا + فهل الحل الشرعى لهذا ونحوه الا الرفض والرد ٠‏ الله سبجانه 
وتعالى ذكر الحظر كك قل 1ل الله البيع وحرم 
الربا ) » وهذا هو الحل! الصريح لهذه المشكلة ولا حل لها سواه + وفس 
عليها ما يشبهها » قال اللّه سبحانه وتعالى : ,« تلك ,حدود الله فلا تعتدوها 
ومن يتعد حدود الله فأوائك هم الظاللون » * 





( كفر الملاحدة واضح ؛ والفقهاء ثابتون دتثبيت الله اياهم على المبدأ الحق ) 


ثم قال في الصفحة ‏ 1م" : 


وقامت المعركة بنهم ‏ أي الفقهاء ‏ ,وبين الفئة الأولى » وكان 
سلاحهم ضدها هو الاتهام بالكفر والالحاد » وسلاح أوائك ضد هؤلاء هو 
الاتهام بالرجعية والحمود ٠‏ اه + 


أقول : ان فضيلة المؤاف وصف الفئة الاولى في الصفحة ب يو 
2 3 
بأنها ( فئة لاتؤمن بصلاح ما في إبد الأمة من تر 


2 


اث وعقيدة الخ ٠٠‏ - ونقلنا 
كلامة ببحروفه من قرير قد ذكر ارط في الصفحة ‏ مم - 


ثقافتهم مس 0 العداء 2 خاصة وللأديان عامة » وفى الصفحة : 


0ه لاريجبون كل ما ,نمت اليه ل آي الاسكلام 2 رضلة > ولا 
1 


نا 0 راء » ولا يستسبغون طعماً لكل ما يقدمه لهم 


0 لوان الغذاء ! 


فهو عراف اكنا نان القوم غير مؤّمنن بالتراث الاسلامي - وهو 
لكا والسئة >» هو ثُمرهما - أكون الحكم على الحاحد 
لصالاح ح الاسلام » الممتغي الهدى من غيره لانه ابس من وجود الخير فيه 
بزاعمه هك أفكون الحكم عل 'هدًا بالكفر ا والالحاد انهاما 9 ان العلمناء 
0 ربحكمون على مقترف الاوزار بالكفر” ما دام م سليم العقيدة بحل الالال 
ويحرم الحرام » كما لا ريحكمون بالكفر 0 تكلم 0 
الايمان و 


- 


والفقه الذي 


لو بيوجه بعد > ولكثيا 0 در ر الزمان بأقوام لا التقاء ببنهم 
و سنهم على سواء » ومروفهم من 1 أوضح من واضح ٠‏ 
انهم يكرهون الاسلام وتضيق صدورهم من اشكانة 6 والقرآن 


مها 





الك ب ببسل بقول ‏ العاتعال. متسما براك امحيد عليه وله الصرد ا جد 

ريم .بعلن بقو ف در ل 2 2 ّ 
أن لا ابمان الا في الرضى بحكمه وقضائه ( عليه وآله الصلاة والسلام ») 
رن ل كوت ينا 


0 
و9 


دون ما حرج في النفس منه : « فلا 
0 لا ,بجدوا في | نفسهم حرجا مما قضمت وسسلموا تسليما » 
وفي الحدريث الشرريف عنه عليه واله الصلاة والسلام : ( لا.بؤمن أحدكم 
حتى كرون هواه 00 جِدّت به ) وقد 5 النووى ف أربعينه أنه رواه 


ف امات الححة ناسئاد صبحبيح * 


وان .يفل من عزم الفقهاء ان شاء الله ويزحزحهم عن مبدثهم اهام 
المارقين بالرجعية والجمود »,وجميل جداً أن يكونوا رجاعين إلى الحق 
وقافين عند حدوده وثابتين عليه جامدين > وانها لمكرمة عند من يعقل » 
قال الله تعالى : « ولقد استهزىء برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا 
منهم ما كانوا به يستهزئون » وكثيرة هي النصوص التي تنادي بالثبات 
على الممدأ الحق والدعوة اليه لا سيما في الازمنة التي ستشرى فيها الفساد 


الاباطيل وتعم اقرع لفك لله واككرنا ين ورء مشلش] بكل ]د 


و شر 


5 
بغترب الحق .واهله ٠‏ 


ا 
ما برح الفقهاء موضع ثقة المسلمين ) 


ثم قال في الصفحة ‏ احم : 

وكان الحمهور الاسلامى بمحجموعه » و بطسعة ايمانه وافتناعه ببدريله» 
ك1 أن ,بصغي الى هوا ء الفقهاء اك ٠‏ فأبدهم بوسار وراعهم 000 
وكان من 'الممكن أن كران لهم قوة كبرى لاقامة اصلاح اجتماعي شامل 


دؤها- 





لو كان هؤلاء الفقهاء بغير تلك العقلية وعلى غير تلك السلسة ٠‏ 

ولكنهم لم يفعلوا شيئاً » وازدادت وطأة الحضارة الغرببة على العالم 
الاسلامي » وازداد اتصال المسلمين بها وخاصة بعد الحرب العالمية الاولى » 
وانتشرت المعرفة 2« وانسع نطاق العلم - الذي 0 بطابع التفكير 
الغربي - في مدارسنا ,ومعاهدنا العلا » وبداً الجمهور الاسلامى يفقدثقته 
بهو لاء الفقهاء الدين عحزوا عن حل مشكالارة » من .حبث لم شق أبد 
برواد الثقافةالغربية المتسمةبطابع العداء للاسلامخاصة وللأديان عامةءافه 


أقول : ان المثقين الذين سحسون الله وتصيون اقدرة لكان © 


لا .بزالون متابعين لفقهائهم » ملهم ,سسمعون > وعن ارشاداتهم .بصدرون٠‏ 
وفئو الفسق عن أمر الله في آخرين لا ,بضيرهم شيئاً » وقد أنبأنا سيدنا 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه : ( لاتزال طائفة من أمتي 


على الحق ظاهرين لابضرهم من خافهم حتى .يأنتي أمر الله ) رواه 
البخاري في صحبحه * 

الثقة ما برحت موجودة » وأدل دليل عليها اعتماد المسلمين 0 
في الاستفسار عن عقائدهم م وأعمالهم في العنا دات والمعاملات حتى وفي | 

لخصوصيات © أنهم ليسألونهم عما ,بلابسهمفي أسرهم وآزوا واجهم وأنفسهم 
في أدق الامور » مما ترخي عليه الحجب لححب والستور > فشيوخ الملسلمين 
سوت أسرارهم ومع ثقتهم الغالة , » وموثلهم ف الحيرة » وهر جعهم 
اذا هيت عليهم أعاصير الشغب من الذين انسمت ثقافتهم بالزيغ والالحاد 
في الدين ٠‏ والمؤلف ‏ وفقه الله - حرب على هؤلاء الزائغين كما نحن 
حرب عليهم والحمد لله * 





ا 
( النقاش مع اكؤلف حقيقي لا لفظي ) 


م قال في الصفحة ‏ ممم في كلامه على الفقهاء المعاصربن : 


> ولست أريد الدخول في نقاش لفظلي مع هؤلاء الاأفاضل‎ ٠ 
ولكني أحب أن 0 وجهة النظر اللختلفة سنا و بيلهم في موضوع‎ 
اها ء*‎ ٠ شا الاسلام ) وغيره‎ 


أقول : أي نقاش لفظي في هذا الموضوع وقد تناول البحث الادلة 
ل لان ا فرت وات نك 1 روزن الاضيارك اكالم للقي اننا 
لا تشهد له على ما يريد ولا تثبت ما يثبت ».وقد مر في هذه ( النظرات ) 
قدر انسع له الببان ,والاستطاعة » للحن العليم الحكم ٠‏ 


516 
( منع التأميم والتحديد ليس خرودةآ عن مبادىء الشريعة ) 
ثم قال في الصفحة ‏ سمم ‏ والتي اتليها : 
ان لنا موقفاً من فهم نصوص الاسلام وموقفاً من فهممشاكل المجتمع: 
أما فهمنا لنصوص الاسلام فلا يبشك كل من درس .نصوص الشر بعة 


في 2 ار الل ل ا رم ل ”7 


نسيللة 5 


أولا : تحقيق مصالح الناس في كل ما يحتباجون اليه » ولا تضبق 


اك 





الشر عله بمصلحة للمجتمع » يقر العقلاء والدارسون الشرعيون 
والاجتماعبون 0 مصلحة ٠,‏ 

ثانياً : تحقبق العدالة بين الناس اذا تعارضت مصالحهم > مهما 
كلفت العدالة من غرم لبعض التاس ٠‏ 

ثالناً ‏ تحقيق التطور الاجتماعي الصالح إفي المجتمع الانساني » 
فلا .بقف الاسلام في وجه تطور ما في مختلف نواحي الحماة الاجتماعية » 
اذا كان هذا التطور تّحةمحتمة لتطورالفكر أو 0 أو ضروراتاللياة» 

هذه هى الممادىء الثلاثة ان انعتقد لت نصوص ١‏ لشرربعة كلها تقوم 
عليها وتؤيدها وتدعو اليها »6 فكل احتهاد > واكل رأي 6 00 نص فقهى 
بصطدم 0 مبدا من هذه المادىء فهو مر فوض, عندنا مهما اك قائله » 


لانه إينافي روح الشربعة ورسالتها الاجتماعية في الحياة ٠‏ اهاء. 


أقول : وأما قوله في المدا الاول فسن .م ريف » وأما فى القار 
قانه لا بعني بالعدالة التسوية في الثراء بين كافة الفئّات وجمم لفاك 
فقد سبق له ف كلامة على ( حق التملك ) من كتابه أنه قال فى الصفحة 
1 ا الك من اريس النرء 2ك الله 
صاحيه بالاعتدال » .كان ها ببقي منه في ربد صاحبه ع تحميه الدولة 
0000 الجتمع أن ,حترم كم لذلك امال « ولا تأكلوا أموالكم 

بالباطل له الدولة الا لحق ,الشعب وضرورات المجتمع كما 
٠ 00‏ 0 

اذن فهو يعني الاغائة والانقاذ وننحن معه فيه » لكنه ,براه مطلقاً ولو 
بالتأميم وتحديد الملكية » وهذا هو موضع الاختلاف ونقطة الافتراق ٠‏ 


وآما في المبداً الثالث فمن ذا الذي يزعم أن الاسلام ضيق حرج 


0 





لا .يقبل التطور الاجتماعي الصالح الحتمي ؟ ؟ غير 3 في السبل المشروعة 
مأ يغنينا عن فتح أبواب تنادي النصوص بوجوب ابقائها مغلقة » ومن 
قواعد الشريعة أن ( درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ) > وقد تقدم » 
في جدل معقول » قائم على نصوص ونقول: ان التأميم والتحديد لاسمح 
بها الاسلام » وأن لنا في غيرهما مما شرع الله > غنية عنهما وقد ذكرنا 
جملة منه في هذه (النظرات) بواعتماد المؤلف > يارك الله عليه » رفض كل 
احذياة وكلل دأي “وك اند فقهي يصطدم مع مدآ من هذه المنادىء ب 
ذا الا عتياة منظور فيه 0 كا 0 ن التصوص 1 على محرد عرف 
سابق قد تبدل » فان الحكم يتبدل تبعاً له من حيث ان النصوص لم تعرض 
له بنفى او اثات : 

والعرف في الشرع له اعتباد لذا عليه الحكم قد ,بدار 

فنحن مع المؤلف في هذا لانختلف عليه فيه * 


وآ ماكان مستنداً الى نص صر بح أو مستنبطاً مله بحو قياس 
صحبح كا د في قاعدة كلية شاملة » قكيف يسوغ رفضه ! 
اللهم الا اذا كان للاجتهاد مجاله في ذلك ١ل:‏ 
وحن في رفضنا التأميم متمسكون بالنصوص السمعية التي تطلب 
الابقاء على اك الأبدي وقد سبق لان 1 ردنا الكثير 0 »> واذا 
كانت هناك نقول فقهية فلمحض التأييد والتعزيز وهى في الحقيقة ثمرة 
لاك ااأتصودى, 5 6 


على 1 لم تبلغ مراننة الاجتهاد » فنحن من وراء الأئمة اللنابغين 
الذين أقرت لهم الامة منذ أزمنتهم بالزعامة الدينية الكبرى > وبالاجتهاد 
المطلق > وقد درج في مذاهبهممن أعلام. العلماءوفاضل النبهاء ما ل.يخصيه 


0 الا الله الذى خلقهم ٠‏ 


5555 





والمؤلف : » سدد الله خطاه » لم ,بخرج عن كونه أعمل فكره فيما 
ذلهر له صلاحه فاجتهد فبه اجتهاداً جزئياً ثم طلع على الناس بنتيجة 
اجتهاده » ولأهل عصره الحق في 0 ببحادلوه بالتي هي أحن ضمن هذه 
المنادىء الثلاية التي هي في ذواتها مو ضع اتفاق »> بالحملة > مله وهم 
َّ برون منعهم التاميم والتحديد خروجا عن نطافها » اذ لس اراد لا 
في اعمال النصوص الناظرة الى المصالح المتناظرة فترعاها جمعاً > اما النظر 
لفرريق دون قريق > واعطاء ما لزيد لعمرو فانه مع كونه تعطيلا للنصوص 
فيه احباط لبعض المصالح بانعاش بعض آخر فوق مايتطلبه الانعاشالحق * 


«غ/8ا ب 
( الفقهاء يفهمون الاسلام فهمة صحبحة مترابط الأجزاء ) 


م قال في الصفحة .885 والتي تليها » عن بعض الفقهاء الذ.ين 
2 

انهم .يفهمون الشريعة فهماً جزئياً مفككاً غير متجه نحو هدف عام 
ورسالة شاملة للحباة » ثم هم يتذكرون بعض أحكامها وينسون بعضاً آخر 
مع أنها كل لا يتجزاً » ووحسدة لاتتفرق 6 ثم هم يقيمون وزناً كبيراً 
أنصوص الفقهاء المتأخرين فعتبرونها شريعة منزلة لا ,يجوز العدول عنها 
ولا مخالفتها ولا الرد على قائلها مهما خالفت روح الشريعة ومقاصدها 
العلامةا» هاه 


أقول : أما ان فقهاء العصر يفهمون الفسريعة فهماً حرياً مفككا ‏ 


فهو بوهم والواقع يؤكد فهمهم للاسلام فهماً سليماً مترابط النواحي > 


5 





متحد الهدف » مجتمع الشمل > انهم .يفهمونه على ضوء الكتاب والسنة 
اف اورت ا لفقهية 0 
والفقه الصحيح » وهم إيفرقون ببين النصوص الفقهيه 1 ويعلمون الما 
المعتمد للافتاء » ولا يضيرهم استمساكهم بترجبحات المتآخرين »> فان اثاد 
هوا ء في العلم دليل رسوخهم فيه » وكم فبهم ,من وازى كثيراً منالمتقدمين 
م بز فريقاً منهم » واليك كتبهم في الفقه الاستدلالي أوفقه الفروع >انك 
تجد فيها نبوغاً فوق النبوغ > وثراء علسساً فوق ,الثراء » بواذا كان فقهاء 


عصرنا .يعتدون بأقوالهم ف العنادات والمعامللات والاكحة 3 وهذه 0 


ما يتعلق بالاسرة وكيانها فكيف لايعتدون بها فيما يطرأ من تبدلات فكرية؟ 
والدليل العلمى يشهد للمتأخرين بسلامة المأخذ وقوة المدرك > فاعتراضه 
على ببعض من اعترضه من معاصر به لا.يلقى مكاناً من حيث انهم مستمسكون 
بالراجح المعتمد للافتاء والتعمق في فهم الدليل يقود الى الرضا بالمعتمدات 
الفقهية لان الدليل الحق يشهد لها ٠‏ 


على أن التأمبم والتحديد أمران طارئان لم يسبق للمتقدمين قول في 
تجو يزهما » وانهم ال 0 على كلمة سواء في منع العدوان على 
الممتلكات المنقولة وغير المنقولة > .وقد قدمنا أن الدلائل التي استدل بها 
المؤاف وفقه اللّءلاندل لدعلى هذا الذي ينادي به من التأميم والتحديد 0 
كان هناك تدقيق ف النظر المصحوب بالانصاف العلمى 7 


بل لقد نقلنا في رد التأميم عن الامام أبي .يوسف صاحب الامام أبي 
حنيفة رحمهما الله وهو من المتقدذمين ‏ أنه ليس للامام أن بخرج شيئاً 
دن ,بد ا الا بحق نابت معروف 4# 





ةب 
( لنا الظاهر والله ,يتولى السسرائر ) 


رق الصفحة ‏ هلمم والتي تليها » انخداع فقهاء عصيره 
بالمظاهر العنادية النى .بقوم بها ,عض الناس غير مدفقين قيما وراءها من شر 
ظلم الخ اه 

والذي أقوله تلقاء هذا » هو أن سيدنا 8 الله صلى الله تعالى عليه 
آله وسلم كان يقبل من اللاس ظواهرهم وويكل بكل كائرهم إلى الله 02 
بحل > الات 0 الله على هذا السئن الكر كريم نهم اررق 
وربهون عن المذكرا لم لم .يكلفهم الله سحا نه وتعالى ان ,ينقموا عن قلوب 


الثاس © فهذا مرده الى الله العليم الحكبم » وانهم لبنادون بحرمة الظلم 


وأنه ظلمات .بوم القيامة فهم لابقرون الغى بحال > ولس القوم حكاماً 

0 ردك بعي 2 عدم 
ترفع اليهم دعاوي في الاعتداء لبنظروا فنها نظر الزام للباغي بالتتخلي 
عن بشيه » فأي تفنيد بلحقهم من هذ! الوجه 


نعم يبتجه اللوم الى بعض من أدر كته الغفلة منهم فاتخدعوا للظالين 
وقد كان عليهم أن اكوريا نلق نبهاء لاتعمل فيهم عوامل الخداع فقد 
جاء في الحديث القسريف الصحيح ( لايلدغ المؤمن من جحر مرتين ) 
وقال لبر اضي الله عنه : ( لست بالخب ولا الخب ,بخدعني ) * 
فنحن مع المؤلف وفقه الله وأسعده في الانحاء باللائمة على هؤلاء 
عه ان نعم فقهاء العصر بهذه النظرة فان فيهم العدد الطب من 
٠. 1‏ ات لاينكر هذا ٠‏ 





الويدات 
( لا لوم في غض البصر والبعدعن المجتمعات الفاسدة ) 


لم قال في الصفحة ب مم عن بعض فقهاء عصره : 

نم هملابخرجون في الغالبمن بيوتهم الا الى مساجدهم أو مدارسهم 
واذا مروا في الطر.يق غضوا أبصمارهم لثلا ,بروا اللكرات 30 يفكرون 
في أن ختلطوا بالتجار في أسواقهم والعمال في سوتهم » واللاس في 
مجتمعانهم > لبروا كنف .تعاملون وماذا ,بعاون من المشاكل © وماذا ربنتتك 
بهم من سموم وأخطار و بكتفي أحدهم بأن سمع من بعض من ,بحضير 
مجالسه شكوى عن معاملات التجار أو لس النساء أو أخلاق الشمابفاذا 
هو 00 وريصيح دون ان .سحث عن اخل الشكلة سانا وعواملها » 
وكيفتحل حلا عملياً .ستطعه الناس وترضاه الشريعة 6٠‏ اها ٠.‏ 


أقول : أما لزومهم بسوتهم فلما ,بعلمون من فسدد الزمان وفشو 
المتكرات فبطلبون السلامة لدينهم بالابتعاد عن معاطن الشسر فهم اذا فرغوا 


من أعمالهم عادوا الى بروتهم بعد أن .بكونوا أدوا الذي عليهم من واجب 
اس ل 0 


ولن بستطاع القول بأن الفرار من المجامع العامة الزاخرة باللمنكرات 
غير مطلوب © كلا انه لمطلوب »> والنبي عليه وآله الصلاة والسلام .بوصي 
به » فقد روى مالك .واحمد والبخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه 
دن آلى تعيه دري ومني للا الى عن الل 3 الال سوك الله مسال ال 
لل مان" ل بر ا ا ان اللا فعا ركم با 


شعف الحبال وموافع القطر بفر ببدينه من الفتن ) ودوى أبو داود عن 


اانه 





أن موس دعي الله ال عه هال تفال رول الله سل للله ع وال 
0 : زان 0 أيديكم فتناً كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤْمنأو يمسي 
كافراً » القاعد فبها خير من القائم > بوالقائم فيها خير من الساعي ) قالوا 
فما تأمرنا يبارسول الله ؟ قال : ب( كوانوا أحلاس بوتكم ) أي الزموها كما 
انه املس ملي االعيات 

وروى الحسن البصري مرسلا الى النبي عليه وآله الصلاة والسلام 
أنه قال : ( نعم مواضع هحرة المؤمنين ببوتهم ) * 

ودوى ابن ماجه أن رسول الله صل الله تعالى عليه وآله وسلم قال: 
( كيف بكم وبزمان .يوشك أن يأتي فيغريل الناس فبه غربلة ,يبقى حثالة 
من الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم واختلفوا فكانوا : هكذا » 
وشبك بين أصابعه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ) ٠‏ فقالوا : كيف يبنا 
بارسول الله اذا أدركنا ذلك الزمان ؟ قال : ( تأخذون ماتعرفون > وندعون 
7ك ون 2 ولفارن 16 خاصتكم 6 ولام عامتكم ) ٠‏ وهذا حين 
الاك بالعانة لان لاننفعهم ذكرى ولا تنجع فيهم موعظة * 


ودوى النسائي أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال 
سد الله بن عسرى بن انض رام الله كال عي : راذا با شان 


قد ا عهودهم - أي اختلطت وخفت أماناتهم ا هكذا » وشبك 
بين أنامله » فالزم بتك > واملك عليك لسانك وخذ ماتعرف ودع ما تنكر 
وعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة ) * 


على أن الشيوخ لا .بزالون .يرون في الناس بقية من خير وأنهم لم 
يصلوا بعد الى أن لاينفع فيهم وعظل ولا شمر تذكير » فهم من أجل هذا 
بغشون بعض المجالس متتحدثين الى الناس هما ,بنفعهم في دينهم 6 نلادة عدا 
يقومون به من دعوة الى الله في المساجد والمعاهد » وانهم ليعرفون ما نزل 


- مات 





بالامة من أدواء خلقية وعقدية وعملية فاذا نصحوا فانهم لايكتفون بالانكار 


والصباح كلا بل انهم ليصفون العلاج الاسلامي كما بنبغي إن ااه 


وأما غضهم أبصارهم لاد يبروا المكرات فأمر لحن شر يفك فانالفن 
لها انطباعاتها مما يرى البصر > والقوم يخافون تفرق قلوبهم فتحفظونها 
من واردات السوء » والقرآن الكريم يقول : « قل للمؤمنين .بغضوا من 
أبصارهم » ومن المتفق عليه أن ارسال البصر في المعصية معصية فهم من هذا 
على خير لا ينالهم منه لوم ولا يلحقهم تعبيروان فضول النظر مذمومةكفضول 
الكلام » وان أهل الذكر والسير إلى الله تعالى ,يعتدون بالتقنع خلوةصغرى 
ولهم عليه دايلهم من تقنع النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم على ماذكره 
الترمذي في كتابه ( الشمائل المحمدية ) ٠‏ قال فيه : 


( باب ما نجاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ) 


حدثنا .بوسف بن عسى حدثنا و كبع حدثنا الربيع بن صمبح عن ,بز .يد 
مالك قال : كان رسول الله صلى الله اتعالى عليه وآله 
وسلم يكثر القناع كأن ثوبه ثوب ازيات ٠‏ اه ٠‏ 


أ 


إن اببان عن انس 38 


ل 


قال الشارح البارجوري : ٠٠٠‏ وصح عن ابن مسعود وله حكم 
المرفوع > ( التقنع من, أخلاق الأنساء ) وفي خبر ( لايتقنع الا من استكمل 
الحكمة في قوله وفعله ) ويؤخذ منه أنه ينبغي أن .يكون للعلماء شعا ربختص 
بهم لبعرفوا فيسألوا أمرهم ونهنهم » وهذا أصل في لبس الطيلسان وتحوه» 
وله فوائد جليلة ,كالاستحماء من الله والخوف ممنه سبحانه وتعالى. » اذ تغطية 
الراس شان الخائف الذى لا ادر له ولا هيين > و كحميه لفك لاله 
بشطي أكثر وجهه فبحضر قلبه مع ربه ويمتلىء بشهوده وذكره وتصان 
جوارحه عن المخالفات ونفسه عن الشهوات > ولذلك قال بعض الصوفية 
الطليسان الخلوة الصغرى ٠‏ اه ٠‏ 


ات 





والسلام كان يكثر من أخذ الطيب على مافيه من طيب خلقي يفوق كل 
فط ان هذ الطيب في القناع الذي يتقنع به والله سبحانه 


واتعالى أعلم ٠‏ 


0 


( التزام الآحكام الشرعية دارىء للظلم محقق للعدالة ) 


ثم قال في آخرالصفحة ‏ مم - .وأول الصفحة ‏ مم ب انهم # أي 
قهاء عصره - بغضبون لظلم ( فرد ) واحد ولا ,يغضبون لظلم ( الآلاف 
وعشرات الآلاف ) فهم بين أمرين : اما أن .بعترفوا بالحالة التعيسة التي 


تعيش فيها هذه الألوف المؤلفة » ولكنهم لا.برون مجالا لانصافهم ,بححة أن 
( الشربعة ) أعطت صاحب الارض لم في هذه الملكية التي نشأ عنها 
النللم القسح »> وبذلكيكونون قد جنواعلى الشريعة وأساؤوا اليها » وصدوا 
ااناس عن دين الله من حدث .يتصدون للدعوة اليه والدفاع عله > وإها إن 
بجهلوا الحالة التعسة التى ,بش فبها اولثئك الفلاحون ٠‏ 


فكيف بجوز لهم أن تصدو ا للوعظ والافتاء والتحدث اسم الشير بعة 
وهم لا بعلمون راض المجتمع الذي يعيشون فيه . فه؟اه ٠‏ 
درل * لى انهم ليعلمون أمر اض المجتمع وريصفون الدو 2 


ا 70 0 


رفعه الحكم الا لامي الذي بعطي 05 ذي حق حقه > والظلم لا يدقع 
بالظلم » كما لا تطفاً النار بالنار ٠‏ 


أ هلإلا 





ان تملك :الارض واستغلالها بالطريق المشروعةليس ظلما «فقد يحرها 
مالكها نفس أو شلك فها سيل الرارعة أو يو ترط طبن ررك لان 
يبمنيحها متبرعاً اعطاء أو اعارة » فلا ظلم اذا التزمت الاحكام الشرعية وقد 
سق انا أن قلنا ان المزارعة في بعض صورها تعود على الفلاح بثلاثة أرباع 
الغلة بل بأربعة أخماسها ويسقى للمالك الخمس ٠‏ 

فلو عرف كل من الملاكين والفلاحين الذي لهم فأخذومءوالذي عليهم 
فدفعوه لاسترحنا من هذه البلبلة الفكرية التي توهمها بعض الناس دواء » 


ولس الدواء اذاف الوقوف عند الحدود ٠‏ 


لبت شعريى أي جناية على الشريعة في هذا وأي صد عن سيل الله 
فيها ؟ أو أي قصور في فهم الواقع الذي عالحه الاسلام في ننزيلاته الحكيمة 


وأوصى بحفظ الحقوق ! 

ولقد كان الناس في بحبوحة وبركة قبل أن نثار فبهم حرب الطبقات 
التى حرك عواملها الساربيون » ومعاذ الله أن ,يرضى الدكتور السباعي بها » 
ا الل ل ساك اسان لماي 
والتحديد في حين أن الحلول الاخرى المشروعة المتفق عليها واضحة يعلمها 
هو كما يعلمها غيره وقد كانت القناعة بها عين الصواب * 


5-8 
( الغيرائب لا تفرض الا عند الحاجة والأحكام مطبقة ) 


ثم قال في الصفحة ‏ /لمم - : 


لقد قال بعضهم : لا حاجة الى فرض ضرائب على الشعب عندالكوارث 
والمحن »> فمن الممكن أن تستدين الدولة من الاغنياء الزكاة الواجبة عليهم 


-الا1- 





ع ننه او سين عن متسل من الراكان 2 كنا ري إن ون الله سل 
الله تعالى عليه وآله وسلم فعل ذلك * 

فهل ترق مجل مان التفكير يدل على فهم لتطور المجتمع والدولة 
وأحوال الناس ٠‏ اهاء٠‏ 

اقرك : مادعنا القائل إن هنا سن لله السلرل رفك [لش 00 
والكوارث ٠‏ وقد قدمنا في هذه ( النظرات ) الحلول الشرعية التي ,يتصرف 
فيها الامام زمن المحنة والشدة + وسبق لنا أأيضاً أن ذكرنا أن الضرائب 
لاتفرض والحدود معطلة والحكم الاسلامى مغلول البد > والوظائف زائدة 
على قدر الحاجة ٠‏ 

نعم اذا نفذت الاحكام وأقيمت الحدود وكان الانفاق من بت المال 
بالقدر الشرعي فان للامام عند فراغ الخزينة أن .يفرض على الافراد » كل 


حسب قدرته » ما .بقوم بالمصالح العامة الى ) أن .سترد بست المال ثراءه ٠‏ فحن 


مع المؤلف في هذا الاصل عند فراغ بت المال والحاح المصالح العامة » لكنا 
تقيده بما د كنا قن حنث الف عور 9 و (الد ودات تسبح المحظورات ) 
لكن ) الضرور ات تنقدر بقدرها ) ٠‏ 


رت 


( ان ثم تنكف الزكاة الفقراء انفق عليهم بيت المال » 
ثم قال في الصفحة ‏ /لمم ‏ : 


ويقول بعضهم له الا سسيل اك نتراع الملكة ممن كلك الادرض 
ببححة حماية الفلاحين من (الشدرد د والحو 5 > ,بل على الدولة أن تطعمهم 


-كلاطا تبت 





وتكسوهم ! كأن من واجب الشعب - ومال الوا ضر اماك لاسي بح اق 
فق على فلاحي ع لشفل صاحيها جهودهم وأعمالهم لتنمو ثروانه 


0 ربد 5 ثروانه وبذخه وتبذييره وافساده للاخلاق وللكرامات هاه ٠‏ 


أقول : برحم الله هذا الفقبه الذي لآ أدرى الآن من هو وقد شن عليه 
الدكتور السباعى هذه القانة الشعواء ٠‏ 


تعالوا بافقهاء هذا العصر ننظر في قول هذا الفقنه لنرى أمصيب هو أم 
«خطىء ؟ اذا كان التعامل بين الملاك والفلاح على أساس شرعي مقبول فهل 
درل ضرع عراان يدفع الى الثاني فوق ما وقع عليه التشارط ؟ أي 
فرق سنهما وبين مطلق متعاملين شرطا على بعضهما شروط)] يقرها الفقه 
ويرضاها العلم ؟ 

هل يفرض الاسلام على كل متعاملين أن بقوم أحدهما بكل نفقات 
الآخر وجميع كلفه في الحياة ؟ 


في الحق أن قول ذلك الفقيه له انحاهه العلمي اذا شئنا أن نزنه وزناً 
علماً فقهداً ٠‏ وليس فيه أخذ من الشعب لفرد وانما هو حفظ لحقه أن 


يغتال » ثم عليه هو أن بخرج الزكاة من ثروته الطائلة لتوزع في فقراء 
الشسعب ومنهم فلاحوه » ومهما زادت الثروة زادت الزكاة وعظم التفع * 

والزكاة لها خزانتها في بيت المال كما فيه خزانة للخراج والجزية 
والعشور أي الحمارك التي ود من ا الكفار اذا دحلوا أرسن الاستتااة 
بتجارة فان لم تكف الزكاة لسد حاجة الفقراء أنفق الامام عليهم منالخزائن 
الاخرى ٠‏ فقول ذلك الفقبه مستقيم كل الاستقامة ٠‏ 





ااا 
( الفقر نعمة نارة اونقمة أخرى ) 


ثم قال في الصفحة ‏ مم : 


ومن ل ما قرأته من اعتراض هؤلاء : اك الفقر لسس 0000 
وابدا بل هو ( نعمة ) في أكثر الحالات ولأكثر الناس ! 


يقولون هذا وهم يعنون بالفقر الجوع والعري والمرض وحرمان 
وسائل العيش الكريم » وهم بأنفسهم لا بطيقون على هذا صبراً ولابصيرون 
عليه ولا ,برضونه لأولادهم ونسائهم يوماً واحداً » فكيف ,سررون به 


برض أهم عنه لجمهور الامة سواد الشعب 9 


لقد كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم .يقول عن الفقر 
انه قر ربب من الكفر وعن الجوع انه شن الضجيع « وستعيد بالله منهما 
ومن غلة الدرين وكدرة الهموم وقهر الرجال 000 
وسلم ان .بركى ببتقلب الجماهير ف اليؤس والجوع والهموم والامراض 
والاحزان ٠+٠‏ 

من حبث تعيش بجانبهم ( قلة ) مترفة فاجرة تحدث القرآن عنها 
يا تحارب شبرائع الله ورسله وتعمل على انهبار الامسة وخران 
البلاد كنرلك را امال اادفاليه 


أقول : قدمنا عند بحثه ( في الدولة الاسلامية ) في النظر ( 8ه ) من 
هذه النظرات ما في الفقر من كلام » وأنه قد يكون نقمة » ودللنا على هذا 
بالدلاثئل الشرعبة » فلعل مراد هذا العالم اردق ك1 و أفري دخ حت 


-5/ااب 





بحو من هذا » وانحن مع الدكتور السباعي في أن الفقر الشديد الذي ,يقف 
ببضاحه قرسا من الكفر »> مما لا يرضاه للمؤمنين مؤمن فضلا عن عالم ٠‏ 
وأما القلة الفاجرة فان الححر الشرعي عليها ان فسقت بمالها » أمر مقرر 
في الاسلام » ولكن المال بحفظ لها حتى 'نرشد فعاد اليها ٠‏ 


بقي أن الذين تحدث القرآن الكريم عنهم بمحاربة الشبرائع أقوام 


كافرون > والمسرفون منا فاسقون فهما دون الكفر > وهؤلاء لهم جزاؤهم 
في أحكام الله » وان آريات الوعيد لتنسحى على الفساق تند يدا وتحذير؟ © 
ان المعاصى ربد الكفر وطر بقه وقد 5 الله منها 2 فليمحذر الذين 
بجالفون عن 1 ان تصببهم فتنة أو المصيبهم عذاب اليم «( 

والحمد لله رب العالمين > اللهم صل على سدكا 50 ااا" وسلم 


وبارك : « سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم » * 





-/ا/اب 
(الخاقة) 


اللهم اني أردت الخير والدفع عن الحق فاقبل بفضلك مني عملي > 


كاه صن سكل رت لات من 


3 
الجواد الكريم 
للم رارك 


وافق الفراغ من تسويد هذه(النظرات) ما عدا المقدمةءبعد العصرمن 
.بوم الاحد الحادي عشر من ذي القعدة سنة ١84١‏ ه الموافق ١6‏ من 'سسان 
منة 5و1 م ٠‏ 


وتم نقلها الى هذا الدقتر ضحى يوم الائنين لأربع لال خلون من 
ربع اله سنة ولاه الموافق لليوم الثالثك من يلول ل لاكخا م٠‏ 


الفقير الى الله تعالل 
محمد الحامد 
مدرس وخطيب جامع السلطان فى حماه 
ومدرس الديانة بثانوية ابن رشد فيها 
حائز على الشهادة العالية من كلية 
الشربعة الاسلامية الازهربة 
ثم شهادة العالمبة مع الاجازة في القضاء 
الشرعي من قسسم اجازة القضاء فيها 








ره 


جاء في كتاب ( المذهب الاقتصادي بين الشيو بوعة والاسلام ) للمؤافه 


الح ا اط ناما كر لي 
اأدمشقى خر يح الحامعة ليان لاساو 1 


3 
مت 


٠‏ ويقول الاسلام اذا أردت حقاً أن تقدم المعونة لأخك وتجمع 


بين نفعه ونفعك في غير ما ضرر تلحقه به تأعطه المال الذي تريد أن تعطبه 
ثم افرض عليه أن يشر كك بشيء من ربحه اذا ربحت تجارته به » فهذا 
ما لاايمنعك الاسلام منه بل ويشبك عليه > لآنه لا ضرر في هذا ولا ضرار » 
له ل جمع بين منفعتان و مص اللحتان الخ وو٠‏ 

ثم ردد هذا المعنى في الصفحة , ة ‏ فقال : +٠٠‏ فالاسلام ,بجيز 
هذا التعاون التنادل على أساس أن لايضار بأحد منهما أو يستغل أحدهما 
الآخر > وطر ريقة ذلك هي ما شرعه الاسلام نفسه » وهو أن .يقرض الرجل 
الا الكل هذه الحاجة ثم شرط ط عليه أن ,يقاسمه الربح الذي قد يأنه 
عن طرزبقه ‏ اذا ربح - ويتفقان معاً على ل المقاسمة ونصب ل 
منهما ٠‏ 1 

أقول : هذا الذي ذكره اللؤلف وفقه الله غير سائغ شرعاً » لأنه قرض 

مقترن به اشتراط ربح وهو ربا » ينطبق عليه تعريفه نمام الانطباق ٠‏ 

قال في متن ( تنوير الابصار ) تعريفاً له : ( فضل خال عن عوض 
بمعيار شر عي » مشروط لأحد المتعاقدين في المعاوضة ) ااه ٠‏ 

ا ةك الله - ستهدف كركة الضارية الفرعلة 
فعبارته لم تستوعها ولم توف بمراده منها » اذ هي أن يكون المالمن جائب 


- ١الال.-‎ 








والعمل من آخر والربح ببنهما على: ما بشرطان » والخسارة ‏ ان كانت - 
تعلى رب المال وحده لا ببلحق المضارب منها شىء ٠‏ 

اللااقاا كان اللو كه روط لإررت الاك لابين الكاايل انه م راك 
فهذ! يعرف في الفقه باسم ( البضاعة ) وليس قرضاً » والعامل فيه متبرع 
بعمله » والمال في ,بده غير مضمون ان هلك بلا تعد منه ولا 'تقصير في الحفظ 
اذ هو لديه في حكم الوديعة ٠‏ 


قال الشبخ ابن عابدين في حاشيته ( رد المحتار على الدر المختار نلا 


عن (البحر). في هذا الصدد : والمراد دفع المال لآخر ليعمل فيه على أن 


يكون الربح لرب المال ولا شيع للعامل ٠‏ اه ٠‏ 


وقال في ( الاختبار » شرح المختار ) متنا وشرحاً : 

(المضارب شرييك رب امال فيالربح > ورأسمالهالضرب فيالارض) 
أنه لو لم ترك في الربح لاكون مضارية على ما ننه ان شاء الله ٠‏ 
قال : ( فاذا سلم دأس المال البه فهو أمانة ) لأنه قنضه باذن المالك ( فاذا 
صرف فبه فهو وكيل ) لأنه تصرف فبه بأمره ( فاذا ربح صار شريكاً ) 
لأنه ملك جزءاً من الرببح ( فان شرط ,الربح للمضارب - أني العامل - فهو 
قرض ) لأن كل ربح لايملك الا بملك رأس الال ٠‏ 


فلما شرط له جميع الربح فقد ملكه رأس امال » ثم قوله مضاربة 
شط إر:. فكون فرصا ٠‏ زان شرطل آرت الال فيو رضاعة )هنا اها 
غرفاً وشرعا ٠‏ الى ٠ه‏ 

واذا كان ضاعة لايكون قرضاً > والعامل فيه متبرع والمال باق على 
َك صاحبه لم يملكه الغامل » 

وقد سمى المؤلف في حاشيته الصفحة ‏ هه من كتابه » ماذهب 


- ١8 - 








الله ( قراضاً ) لكن القراض هو المضاربة التي أوضحناها > لا القرض المجرد 


فان أهل الححاز يسمون المضاربة ( مقارضلة ) وهي بمعنى ( القراض ) 


لآن رب المال بقطع قدراً من ماله ويسلمه للعامل » والقطع والقرض معناهما 


٠٠ واحك‎ 


32 ست ١‏ ع سِ 0 
وقد نشت الله ل اشقدة الله مد در 


0 


الطلحة الثاية لكتابه أن شاء الله تعالك 


1 
2 





الفهرس 


الموفسسسوع 
المقدمة ٠‏ 
التعصب 00 حميد ٠‏ 
قي مذهب اله 
الزكاة هى 
اختلاف الفقهاءفي 0 عد ١١‏ لحاجة الى الماء لطبخالمرق 
تحريم الصيوم علٍ 1 مانع صحته الا وجوبة ٠‏ 
مايدفعه الشيخ الكبير العاجز عن الصوم فديةلا كفارة 
الاحرام هو 'النية والذكر لا خلع المخيط ٠‏ 
الأصح حرمة التداو وي بالمحرم ٠‏ 
أأخذ الجائم ع طعام غيره عند منعه مضمون ٠‏ 


بحث الك رين في اسقاط الحمل للغدر قبل نف خالروح 


الجهاد بتعين كونه لله تعالى وفى ستبيله سسيحانه ٠‏ 
مقرر لا يملك أحد رفعه ٠‏ 


ٍ يون!يجبزون عبل الاسلام * 

قل الرند والح شيا 
الرحلة لطلب العلم مقيدة بأمن الفتنة ٠‏ 
الخليفة إبؤخذ بالقصاص والأموال لا بالحدودعندالحنيفة 
وبالكل عند غيرهم ٠‏ 

آبة ب(وان السس للانسان الا ماسعى) في 'العمل التكليفى 
مال المحجور ملك له ٠‏ 

النية الصالحة في العمل الدينوي تجلب الأجر الكثير» 
الأصل في الجزاء أن يكون أخرويا ٠‏ 
البر بالآأجر الأحرار مطلوب ٠‏ 


ب »هلما - 








العف 
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النظرة 
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5 
18 
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5 
/" 
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ال مأوفصسوع 
العمل فوق المشروط مقابل بأجر ٠‏ 
ا ا ا 
قانون العمل الجديد لا يوافق الشرع من كل وجه ٠‏ 
( التأميم ) انتزاع الأملاك الخاصة محظورة في الاسلام 
لا دليل في الوقف على جواز التأميم * 
لا دلجل في الحمى الشر عي على ,جواز العأميم . 
لا دلبل ف اجياز المحتكر على ديع ما بفضل عنه أيام 
المجاعة على جواز التأميم ٠‏ 


لا دليل في حديث سمرة على مشروعية التأميم ٠‏ 


قفصسال ٠‏ 
اطدان 

مقاسمة عمر رضي الله عنه لا تصطلح عل 
مشروعية التأميم 3 

ليس نفي قوانين التكائل الاجتماعي مسوغ للتأميم ٠‏ 

ليس التاميم من السياسة الشرعية ٠‏ 

لم بقع التأميم في الاسلام * 

القول :في الماء .والكهر باء ٠‏ 

بيع مال المدين اوفاء دينه ٠‏ والتملك بالشفعة لايدلان 
على مشروعية التأميم * 

التعويض 'في التأميم لا بحلهة  ٠‏ 

اختلاف الأئمة فى رقبة الارض المفتوحة ٠‏ 

تفسيم أرض الأندلس دليل الخلاف في, رقبة الارض ٠‏ 

تقسيمها في فلاحيها يزيد مذهب الحنيفة ٠‏ 

نفسيم الارض المفنتوحة ليس خروجاً عن الصواب ٠‏ 

ديع الاراضي زمن السلف مؤذن بجر يانالخلاف 'فيها ٠‏ 

لا بتعين تحديد الملكية الزراعية طريقة الى النبجاح 
ففي الاسلام طرق غيره سليمة ٠‏ 

الي في تحد بد رامح المحتكر وزرناعة العنب ومنع عمر 
كبار الصحبالانتقال من المدينة»دليل على تحدبدالملكية 


ما - 








الموضوع 


اقراره ميدأ القانون الزراعي الجديد يتنافى 
«واستحسانه ابقاء الارض ملكا للدولة ٠‏ 
تفصيل وايضاح لقوانين التكافل المعاشي ٠‏ 
صاحب الثمر اغير مجبر على الاطعام منه فوق زكاته 
ما لم تكن ضرورة ٠‏ 
اعطاء المحاو بيج غير الوارثين من االتركة مستحب على 
الصحيح لا واجب ٠‏ 
الاحتياط أداء الزكاة عن الحلي لا بإعارته فقط ٠‏ 
توضيح وتفصيل وتصحيح ٠‏ 
يقاتل مالك الطعام والماء ان امتنع عن بيعه بغير سلاح 
والعداوي مباح '* 
فرض الضرائب مقيد بالائفاق الشرعيوفراغ الخزينة 
شرط الواقف كنص الشارع مالم يخالف الشرع ٠‏ 
توضينح لقانون صدقات الفطر ٠‏ 
تنبيهات في ( قانون الكفابية ) * 
فد الى اليا الس 700 
الفقر متنوع الى نعمة والى نقمة ٠‏ 
توضيح واحالة على ( قانون الاعفاف ) ٠‏ 
النذر المنجز خير من النذر المعلق ٠‏ 
توضيح لأنواع الغناء وأحكامها ٠‏ 


لا رد للانسانية الى الله تعالى الا بالاسلام وحده ٠‏ 
مع المعترضسين ٠‏ 

صلاح الاسلام للخلق كلهم ٠‏ 

لدى الفقهاء الحلول الكافية ٠‏ 

كفر الملاحدة واضح ,٠‏ والفقهاء ثابتونبتثبيت الله ,باهم 
على المبدأ الحق ٠‏ 


5م14 - 





الموضسوع 
مابرح الفقهاء موضع 'ثقة المسلمين ٠‏ 
النقاش مع المؤلف حقيقي لا لفظي ٠‏ 
منع التأميم والتحديد ليس خر وجآاعنمبادىء الشر بعة* 
الفقهاء يفهمون الاسلام فهماً صحيحً مترابط الأجزاء * 
لنا الظاهر والله سبحانه وتعالى يتولى السراثر ٠‏ 
لا لوم في غض االبصر والبعد عن المجتمعات الفاسدة ٠‏ 
التزام الاحكام الشسرعية دارىء للظلم محقق للعدالة ٠‏ 
الضرائب لا تفرض الا عند الحاجة والأحكام مطبقة ٠‏ 


ان لم تكف الزكاة الفقراء أنفق عليهم بيت اللال ٠‏ 


الفقر نعمة تارة ونقمة أخرى ٠‏ 
الخائمة ٠‏ 
00 


٠ الفهرس‎ 








انار المؤاف 


١‏ الاسلام والغناء 

" ب رحمة الاسلام بالنساء, 

؟ ‏ آدم عليه السلاملم بؤمر بالاكل منالشسجرة 
 :‏ مقالات وبحوث لم تطبع بعد في كتاب 

ه - نظرات في كناب ( اشتراكية الاسلام ) 
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